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خصوصيات المتلقي وحدوده

» قراءة في نماذج قرآنية«

أ.  ليلى جودي ) ج. الجزائر (

ه 
ّ
من حيث إن والمنتهى؛  يمثل المتلقي في القرآن الكريم نقطة البدء 

ل دورا خطيرا لأهميته، ويشغل حيّزا كاملا ومكتملا في هذا الخطاب 
ّ
يشك

الرباني، الذي هو بلاغ للناس كافة، عربهم وعجمهم، إذ لم يكن الأمر الإلهي 

مخصوصا بأنبيائه وأصفيائه، وإن جاء في بعض صيغه بلفظ الخصوص 

يقع في نقطة حساسة جدا  أي المتلقي،  فهو؛  الذي أريد منه العموم، 

ه ذات مستهدفة، تجعل من الكلام 
ّ
من عملية التخاطب. على أساس أن

الفني كلاما جماليا، من منطلق »أنّ العمل الأدبي له قطبان، يمكن أن 

نطلق على أحدهما: القطب الفني والآخر الجمالي، والقطب الفني هو نص 

المؤلف، والقطب الجمالي هو عملية الإدراك التي يقوم بها القارئ«.1 

إنّ أولى التساؤلات التي تطرح نفسها علينا هي: إذا كان المتلقي عنصرا 

قارا، ومرتكزا من مرتكزات عملية التخاطب، فمن هو؟ وما هي أنواعه؟ 

وما هو دوره؟ وما هي الحدود التي سطرت له  أو رسمها لنفسه؟ وما الذي 

ه أمر من الله، أم لأنّ الخطاب القرآني بلاغ 
ّ
حمله على التخاطب؟ هل لأن

تمظهرت له فيه حاجياته الجمالية؟ ...

وبشكل مباشر  آية من آياته يطرح بقوة،  القرآن الكريم في كلّ  إنّ 

وهي  قضية المتلقي، ومدى تفاعله مع المتكلم والخطاب.  وغير مباشر، 
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أم  تأويلي  أم  هو  تواصلي  أ  التفاعل،  هذا  نوع  معرفة  تقت�ضي  قضية 

جمالي؟ كما سنوضح ذلك لاحقا. كذلك فقد حظي مصطلح المتلقي في 

أغلب الدراسات بعناية خاصة، إذ استقطب جل اهتمامات الدارسين، 

عندما نظروا إلى مدى تقبل القارئ المستمع للنص، وأيضا مدى شعوره 

وخاصة  منه،  ونفوره  إياه  ومجّه  ملله  أو  وطربه،  واهتزازه  بالأريحيّة، 

في طرحهم لإشكالية اللفظ والمعنى التي لم تكن تعنى بالنص فحسب 

ما بالمتلقي كذلك. وعندما نظروا –أيضا- إلى مقدار رضاه عن ائتلاف 
ّ
وإن

اللفظ مع المعنى، وكذا تشاكلهما وانسجامهما، وإن كانت دراسة الإرسال 

والتلقي عندهم ذات طابع معياري بارز، حيث انصرفت هذه الدراسة 

يسهم في فرض البنية التي يجب  أي المتلقي-  فهو-  مباشرة إلى الأثر.2 

أن يكون عليها القول، وهو الذي يدرك جمال الكلام، ويعبّر عن مواطن 

وتلك الأحاسيس،3 ولا  الحسن فيه بقيم بلاغية تضبط ذاك الإدراك، 

»العلاقة بين الأثر الفني وقارئه علاقة تتميز بمظهر مضاعف:  سيما أنّ 

جانب منه جمالي صميم، وجانب تاريخي ومتسلسل. وذلك أنّ تلقي الأثر 

يستند  يتضمن من جهة حكم قيمة جمالية،  من طرف قرائه الأوائل، 

مرجعيا إلى آثار مقروءة في السابق، ثم إنّ هذا التلقي المبدئي يستطيع من 

جهة أخرى أن يتطور ويغتني من جيل إلى جيل، ليكون عبر التاريخ سلسلة 

من التلقيات، هي التي تحدد الأهمية التاريخية للأثر، وتبيّن مكانته ضمن 

التراتب الجمالي أو الفني«.4 

يتلقاه  بهذا الخطاب،   
ًّ
هذا المتلقي كان مهيئا ليكون حِلا والحق أنّ 

العرب  وكان  وبيان،  لسان  القرآن خطاب  كان  ا 
ّ
و�ل�م أخرى.  أو  بطريقة 

عزّ وجلّ   ـ  غ الله 
ّ
إذ بل فقد كانوا أوّل متلق له؛  هم أفصح الأمم قاطبة، 

كلامه بشفرة يتفق نظامها ويشترك في بعض خصوصياته ونسقه مع 
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كلام البشر، حتى يتم تداول الكلام بصورة تامة، وبيسر، ممّا يتيح لهم 

استقبال الخطاب وتحليله، أو تبادل التخاطب بسهولة. فإذا »كان القوم 

في قبيلة واحدة، وفي أرض واحدة، فإنّ خواطرهم تقع متقاربة، كما أنّ 

صلى الله  ولذلك بدأ الرسول)  أخلاقهم وشمائلهم تكون متضارعة«،5 

عليه وسلم(  تبليغه في نطاق محدود؛ فلم يظهر دعوته إلا إلى أقرب الناس 

﴾ سورة 
َ
رَبِين

ْ
ق
َ ْأ
كَ ال

َ
نذِرْ عَشِيرَت

َ
إليه، لمدة ثلاث سنين. يقول تعالى: ﴿وَأ

غ كلام ربّه، يصدع بأمره، ويدعو إلى عبادة 
ّ
الشعراء الآية 214، ثم قام يبل

والرجل والمرأة،  والكبير والصغير،  القا�صي والداني،  الله الأحد الصمد، 

والحر والعبد، والأسود والأحمر والعربي والعجمي6...         

إنّ صورة المتلقي لن تتضح ما لم نحدد نوعه ودوره في الخطاب، ومن 

يحتاج إلى خصوصيات تجعله أهلا لتقبّل  هنا كان دوره بالغ الأهمية، 

وليس غريبا أن نجد خطابا كالقرآن  الخطاب وأدائه على أكمل وجه. 

توجّب  الذين  المتلقين  من  محصور  غير  عدد  يستلزم حضور  الكريم 

وفقا لتصنيف دقيق يقوم على  حضورهم في قلب عملية التخاطب، 

جملة من الضوابط التي ينبغي أن تتوفر في كل صنف، طبقا للصفة التي 

اتصفوا بها، والدور الذي أسند إليهم، حيث حرص القرآن على التمييز 

بين أصناف المتلقين دون إقصاء لأيّ صنف. 

ه نص 
ّ
أن إلى  ه يشير 

ّ
فإن للناس كافة،  ولئن كان هذا الخطاب بلاغا 

ه يتطلب نوعا مخصوصا من المتلقين؛ إذ لا يمكن لأي متلق 
ّ
مفتوح، غير أن

أن ينفلت من الدّور المحدّد الذي أوكل إليه، أو أن يستخدمه كما يريد. 

ما كما 
ّ
يقول إيكو: »لا تستطيع استخدام النص ]المفتوح[ كما تشاء، وإن

لا  مهما كان مفتوحا،  فالنص المفتوح،  النص لك أن تستخدمه،  يشاء 

يقبل أيّ تأويل«.7 
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لقد تجلت فاعلية التخاطب في اشتمالها على جميع صنوف المتلقين 

من مستهدف إلى فطري، ومنهما إلى نموذجي، أو إلى عادي، أو إلى سلبي، أو 

إلى إيجابي، أو إلى مضمر، أو إلى ظاهر... ومن ثمّة فقد تتسلسل في حلقة 

مكتملة لتشكل لنا صنفين من المتلقين صنف مؤمن وآخر كافر.

فهذا العدد الهائل من المتلقين جعل التخاطب في الخطاب الرباني 

نديّا، لا يمكن له أن يحيا ويخلد بمعزل عن هؤلاء جميعا، ثم إنّ انقسام 

المتلقين إلى هذه الصنوف، كانقسام الخطاب إلى أجزاء وأحزاب وأنصاف 

وانقسامه إلى سور وآيات وكلمات وحروف  وأرباع يتمم بعضها بعضا. 

وعبادات  وأخلاق  وآداب  عقائد  إلى  وانقسامه  بعضا،  بعضها  تسوق 

ومعاملات مكملة بعضها بعضا، فكذلك أصناف المتلقين على اختلافهم 

وتنوّعهم وتعدّد صفاتهم وتباينها، معززة لأواصر التخاطب مفعّلة له.

 ومن هذه الأصناف نجد على سبيل المثال لا الحصر المتلقي المستهدف 

بناء على جملة من المعايير  الذي هو عنصر دائم الحضور في الخطاب، 

منها:

-أنّ التخاطب اللساني حدث، يشترط وجود طرف مقابل أو أكثر يتلقى 

الخطاب؛ أي وجود عنصر مستهدف يحقق الخطاب، كقوله عزّ وجلّ:

يْئًا 
َ

ش بِهِ  وا 
ُ
رِك

ْ
ش

ُ
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ل

َ
أ مْ 

ُ
يْك

َ
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ت
َ
أ وْا 

َ
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﴿ق

مْ 
ُ
ك
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رْزُق
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ن حْنُ 

َ
ن قٍ 
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إِمْل مِنْ  مْ 

ُ
دَك
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وْل

َ
أ وا 

ُ
ل
ُ
ت

ْ
ق

َ
ت  

َا
وَل ا 

ً
إِحْسَان وَالِدَيْنِ 

ْ
وَبِال

سَ 
ْ
ف

َّ
وا الن

ُ
ل
ُ
ت

ْ
ق

َ
 ت

َا
نَ وَل

َ
هَرَ مِنْهَا وَمَا بَط

َ
وَاحِشَ مَا ظ

َ
ف

ْ
رَبُوا ال

ْ
ق

َ
 ت

َا
اهُمْ وَل وَإِيَّ

ونَ﴾ سورة 
ُ
عْقِل

َ
ت مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل بِهِ  مْ 

ُ
اك وَصَّ مْ 

ُ
لِك

َ
ذ حَقِّ 

ْ
 بِال

َّا
إِل هُ 

َّ
الل مَ  تِي حَرَّ

َّ
ال

الأنعام الآية 151. 

العموم،  به  المراد  الخصوص  بلفظ  جاءت  الآيات  من  كثيرا  أنّ 

ـ الآية1، ووجه  قَ﴾ سورة العلق 
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
كَ ال رَبِّ بِاسْمِ   

ْ
رَأ

ْ
كقوله تعالى: ﴿اق
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)صلى  حكم وجوب القراءة على الرسول   هو أنّ  الاستدلال في الآية، 

ما يتعدى 
ّ
وإن ليس ضمن الأحكام الخاصة به وحده،  الله عليه وسلم( 

ه عزّ وجلّ لم يخص 
ّ
د هذا أن

ّ
هذا الوجوب إلى الناس جميعا،* وما يؤك

فلم يقل يا محمد  )عليه الصلاة والسلام( دون غيره بالقراءة،  الرسول 

رْآنِ﴾ 
ُ
ق

ْ
رَ مِنْ ال يَسَّ

َ
رَءُوا مَا ت

ْ
اق

َ
أو يا رسول الله اقرأ. وفي قوله تعالى: ﴿ف

سورة المزمل الآية 20 يتضح أنّ دلالة وجوب القراءة، بالنسبة إلى الناس 

ابٌ 
َ
﴿كِت كافة، صريحة وقاطعة. وكذلك الشأن في قوله سبحانه تعالى: 

سورة  بَابِ﴾ 
ْ
ل
َ ْأ
وا ال

ُ
وْل

ُ
أ رَ 

َّ
ك

َ
ذ

َ
وَلِيَت رُوا آيَاتِهِ  بَّ لِيَدَّ مُبَارَكٌ  يْكَ 

َ
إِل اهُ 

َ
ن
ْ
نزَل

َ
أ

رُوا«  بَّ ص الآية29، خاصة بعد دخول لام الأمر على الفعل المضارع »لِيَدَّ

د المعنى وزاده قوة. 
ّ
رَ« المجزوم بها الذي أك

َّ
ك

َ
و«لِيَتَذ

ا 
َ
﴿وَإِذ ومنها قوله تعالى:  كثيرا من الآيات جاءت بلفظ العموم،  أنّ 

رْحَمُونَ﴾ سورة الأعراف 
ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
وا ل

ُ
نصِت

َ
هُ وَأ

َ
مِعُوا ل

َ
اسْت

َ
 ف

ُ
رْآن

ُ
ق

ْ
رِئَ ال

ُ
ق

رًا 
ْ
ذِك هَ 

َّ
الل رُوا 

ُ
ك

ْ
اذ وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ ﴿يَا  وقوله سبحانه:  الآية204، 

ثِيرًا﴾ سورة الأحزاب الآية 41. 
َ
ك

مجيء أسماء كثير من السور بصيغة الجمع، مثل »سورة المؤمنون«، 

و»سورة  و»المنافقون«،  و»الشعراء«،  و»الصافات«،  و»الأنبياء«، 

و»الكافرون«،  و»الجن«،  و»الأحزاب«،  و»الزمر«،  المطففين«، 

ـ  عزّ وجل  ـ  فهل تسمية هذه السور بصيغة الجمع كذكره  و»الناس«... 

ونَ﴾ سورة 
ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْمل
حَ ا

َ
ل
ْ
ف

َ
دْ أ

َ
لها في متن السور؟ ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ق

﴾ سورة الكافرون ـ 
َ
افِرُون

َ
ك

ْ
هَا ال يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
المؤمنون الآية1، وقوله تعالى: ﴿ق

رَسُولُ 
َ
كَ ل

َّ
هَدُ إِن

ْ
ش

َ
وا ن

ُ
ال

َ
ونَ ق

ُ
افِق

َ
ن
ُ ْمل
ا جَاءَكَ ا

َ
الآية 1، وقوله تعالى: ﴿إِذ

اذِبُونَ﴾ 
َ
ك

َ
ل  

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْمل
ا إِنَّ  هَدُ 

ْ
يَش هُ 

َّ
وَالل هُ 

ُ
رَسُول

َ
ل كَ 

َّ
إِن مُ 

َ
يَعْل هُ 

َّ
وَالل هِ 

َّ
الل

ها ألفاظ دالة على أنّ هذا الخطاب للعموم. 
ّ
سورة المنافقون الآية 1، وكل
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ما جاءت كذلك من أجل التخصيص 
ّ
الواضح أنّ مثل هذه السور إن

الدال على بالغ أهمية هؤلاء المرسَلين جميعا، بل إنّ تسمية بعض السور 

بأسماء بعض الأنبياء والرسل كيونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، وطه، 

ل 
ّ
ما تمث

ّ
لهم هم فحسب، وإن

ّ
ويس، ومحمد، ونوح... دليل على أنّها لا تمث

نذِرْ 
َ
أ  

ْ
ن

َ
أ وْمِهِ 

َ
ق ى 

َ
إِل وحًا 

ُ
ن ا 

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ ا 

َّ
﴿إِن تعالى:  فقوله  أيضا؛  أقوامهم 

وقوله   ،1 سورة نوح الآية  لِيمٌ﴾ 
َ
أ ابٌ 

َ
عَذ تِيَهُمْ 

ْ
يَأ  

ْ
ن

َ
أ بْلِ 

َ
ق مِنْ  وْمَكَ 

َ
ق

 
ْ

ت
َ
ل
َ
دْ خ

َ
افِ وَق

َ
حْق

َ ْأ
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َ
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َ
ذ

ْ
ن
َ
أ  

ْ
إِذ ا عَادٍ 

َ
خ

َ
رْ أ

ُ
ك

ْ
تبارك وتعالى: ﴿وَاذ

مْ 
ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ ِ

ّ
 إِن

َ
ه

َّ
 الل

َّا
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َ
 ت

َّا
ل

َ
فِهِ أ

ْ
ل
َ
رُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خ

ُ
ذ

ُّ
الن

21، وقوله تعالى على سبيل  عَظِيمٍ﴾ سورة الأحقاف الآية  يَوْمٍ  ابَ 
َ
عَذ

هَ مَا 
َّ
وْمِ اعْبُدُوا الل

َ
الَ يَا ق

َ
اهُمْ هُودًا ق

َ
خ

َ
ى عَادٍ أ

َ
المثال لا الحصر: ﴿وَإِل

ونَ﴾ سورة الأعراف الآية 65... فهذه الآيات 
ُ
ق

َّ
ت
َ
 ت

َا
ل

َ
ف

َ
يْرُهُ أ

َ
هٍ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك

َ
ل

بلاغ من الله دال على رسله وأنبيائه ويدخل في عمومه جميع الأمم.

 وورد العديد من الآيات بصيغ الما�ضي والمضارع والأمر كقوله عز وجل: 

عَلِيمُ﴾ سورة الذاريات الآية 
ْ
حَكِيمُ ال

ْ
هُ هُوَ ال

َّ
كِ إِن الَ رَبُّ

َ
لِكَ ق

َ
ذ

َ
وا ك

ُ
ال

َ
﴿ق

بِيلَ﴾ سورة  حَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّ
ْ
ولُ ال

ُ
هُ يَق

َّ
30، وقوله سبحانه: ﴿وَالل

ا﴾ سورة 
ً
 بَلِيغ

ًا
وْل

َ
سِهِمْ ق

ُ
نف

َ
هُمْ فِي أ

َ
لْ ل

ُ
الأحزاب الآية 4، وقوله تعالى: ﴿وَق

 
ُ

مْت
َ
سْل

َ
أ الَ 

َ
ق سْلِمْ 

َ
أ هُ  رَبُّ هُ 

َ
ل الَ 

َ
ق  

ْ
﴿إِذ وقوله كذلك:   ،63 الآية  النساء 

131... وهي صيغ دالة على أنّ فعل  ﴾ سورة البقرة الآية 
َ
ين ِ

َمل
عَا

ْ
ال لِرَبِّ 

التخاطب حدث يعمل على تحيين الخطاب وتفعيله؛ وذلك بدمج آفاق 

الما�ضي بآفاق الحاضر، مما يجعل العمل المقروء وفيا لتاريخه، ومسهما 

في الحاضر، ومضيئا للمستقبل؛9 وهذا يعني أنّ القرآن خطاب متفرّد، 

وبالتالي  في أزمنة عديدة،  ن من مخاطبة الناس فرادى وجماعات، 
ّ
تمك

فكلّ متلق - مهما نأى أو قرب من زمن نزول الخطاب- يعد حاضرا ومعنيا، 

يقع عليه من أحكام وشرائع ما وقع على غيره من السابقين.
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العام  لطابعه  مراعاة  الأعلى،  إلى  الأدنى  ونواهيه من  أوامره  ترتيب 

القائم على بث التعاليم ونشرها، وفق تباين استعدادات الناس وتفاوتها؛ 

ولأنّ »القارئ هو الهدف المختار بوعي من طرف المؤلف، فالإجراء الأسلوبي 

مؤلف بطريقة لا يمكن معها للقارئ أن يمر بجانبه، ولا أن يقرأ أيضا دون 

ه سبحانه وتعالى 
ّ
أن يسوقه إلى ما هو جوهري«،10 ولا أدل على ذلك من أن

 
ُ
رْآن

ُ
ق

ْ
ال رِئَ 

ُ
ق ا 

َ
﴿وَإِذ فقال:  والإنصات؛  فالاستماع  أولا،  بالقراءة  أمر 

 ،204 سورة الأعراف الآية  رْحَمُونَ﴾ 
ُ
ت مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
وا ل

ُ
نصِت

َ
هُ وَأ

َ
مِعُوا ل

َ
اسْت

َ
ف

وبٍ 
ُ
ل
ُ
ى ق

َ
عَل مْ 

َ
أ  

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
ال  

َ
رُون دَبَّ

َ
 يَت

َا
ل

َ
ف

َ
﴿أ ثم أمر بالتدبر والتفكر؛ فقال: 

مُبَارَكٌ  يْكَ 
َ
إِل اهُ 

َ
ن
ْ
نزَل

َ
أ ابٌ 

َ
﴿كِت قال:   ،24 سورة محمد الآية  هَا﴾ 

ُ
ال

َ
ف

ْ
ق

َ
أ

29. كما حرّم  بَابِ﴾ سورة ص الآية 
ْ
ل
َ ْأ
وا ال

ُ
وْل

ُ
أ رَ 

َّ
ك

َ
ذ

َ
وَلِيَت رُوا آيَاتِهِ  بَّ لِيَدَّ

فِيهِمَا  لْ 
ُ
ق يْسِرِ 

َ ْمل
وَا مْرِ 

َ
خ

ْ
ال عَنْ  كَ 

َ
ون

ُ
ل
َ
﴿يَسْأ فقال:  تدريجيا؛  الخمر 

ا 
َ
مَاذ كَ 

َ
ون

ُ
ل
َ
عِهِمَا وَيَسْأ

ْ
ف

َ
ن مِنْ  بَرُ 

ْ
ك

َ
مُهُمَا أ

ْ
وَإِث اسِ 

َّ
لِلن افِعُ 

َ
وَمَن بِيرٌ 

َ
ك مٌ 

ْ
إِث

 ﴾
َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
يَاتِ ل

ْآ
مْ ال

ُ
ك

َ
هُ ل

َّ
 الل

ُ
ن يُبَيِّ لِكَ 

َ
ذ

َ
وَ ك

ْ
عَف

ْ
لْ ال

ُ
ونَ ق

ُ
يُنفِق

يْسِرُ 
َ ْمل
مْرُ وَا

َ
خ

ْ
مَا ال

َّ
وا إِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
سورة البقرة 219، ثم قال: ﴿يَا أ

مْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل نِبُوهُ 

َ
اجْت

َ
ف انِ 

َ
يْط

َّ
الش عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  مُ 

َا
ل زْ

َ ْأ
وَال نصَابُ 

َ ْأ
وَال

اءَ 
َ
ض

ْ
بَغ

ْ
وَال  

َ
عَدَاوَة

ْ
ال مْ 

ُ
ك

َ
بَيْن يُوقِعَ   

ْ
ن

َ
أ  

ُ
ان

َ
يْط

َّ
الش مَا يُرِيدُ 

َّ
لِحُونَ*إِن

ْ
ف

ُ
ت

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ هَلْ 

َ
ف ةِ 

َا
ل الصَّ وَعَنْ  هِ 

َّ
الل رِ 

ْ
ذِك عَنْ  مْ 

ُ
ك وَيَصُدَّ يْسِرِ 

َ ْمل
وَا مْرِ 

َ
خ

ْ
فِي ال

وقدّم الترغيب على الترهيب،   .90-91 سورة المائدة الآيتان  مُنتَهُونَ﴾ 

فقال:  واللين قبل الغلظة،  والوعد قبل الوعيد،  والتبشير على الإنذار، 

سُلِ  رَةٍ مِنْ الرُّ
ْ
ت
َ
ى ف

َ
مْ عَل

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ن ا يُبَيِّ

َ
ن
ُ
مْ رَسُول

ُ
دْ جَاءَك

َ
ابِ ق

َ
كِت

ْ
هْلَ ال

َ
﴿يَا أ

ذِيرٌ 
َ
وَن بَشِيرٌ  مْ 

ُ
جَاءَك دْ 

َ
ق

َ
ف ذِيرٍ 

َ
 ن

َا
وَل بَشِيرٍ  ا مِنْ 

َ
وا مَا جَاءَن

ُ
ول

ُ
ق

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ

لما في ذلك من   ،19 سورة المائدة الآية  دِيرٌ﴾ 
َ
ق �شَيْءٍ  لِّ 

ُ
ك ى 

َ
عَل هُ 

َّ
وَالل

الناس من حول الخطاب، ولما في هذه  وقع في النفوس، وحتى لا ينفضّ 

التراتبية من تهيئة للمتلقين، ثم شدٌّ لا يقدرون بعده على ترك الآية أو 
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هِمْ  ونَ لِرَبِّ
ُ
ذِينَ يَبِيت

َّ
السورة إلا بعد استكمال مدلولها، فالذي يقرأ ﴿وَال

إِنَّ  مَ 
َّ
جَهَن ابَ 

َ
ا عَذ

َّ
عَن  

ْ
ا اصْرِف

َ
ن رَبَّ ونَ 

ُ
ول

ُ
يَق ذِينَ 

َّ
دًا وَقِيَامًا*وَال سُجَّ

وا 
ُ
ق

َ
نف

َ
ا أ

َ
إِذ ذِينَ 

َّ
امًا*وَال

َ
ا وَمُق رًّ

َ
ق

َ
مُسْت  

ْ
هَا سَاءَت رَامًا*إِنَّ

َ
غ  

َ
ان

َ
ابَهَا ك

َ
عَذ

 يَدْعُونَ مَعَ 
َا

ذِينَ ل
َّ
وَامًا*وَال

َ
لِكَ ق

َ
 ذ

َ
بَيْن  

َ
ان

َ
رُوا وَك

ُ
ت
ْ
مْ يَق

َ
وا وَل

ُ
مْ يُسْرِف

َ
ل

ونَ 
ُ
 يَزْن

َا
حَقِّ وَل

ْ
 بِال

َّا
هُ إِل

َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف

َّ
ونَ الن

ُ
ل
ُ
ت

ْ
 يَق

َا
رَ وَل

َ
هًا آخ

َ
هِ إِل

َّ
الل

دْ 
ُ
ل
ْ
قِيَامَةِ وَيَخ

ْ
ابُ يَوْمَ ال

َ
عَذ

ْ
هُ ال

َ
 ل

ْ
اعَف

َ
امًا*يُض

َ
قَ آث

ْ
لِكَ يَل

َ
عَلْ ذ

ْ
وَمَنْ يَف

هُ 
َّ
لُ الل ئِكَ يُبَدِّ

َ
وْل

ُ
أ
َ
 صَالِحًا ف

ًا
ابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَل

َ
 مَنْ ت

َّا
ا*إِل

ً
فِيهِ مُهَان

ابَ وَعَمِلَ صَالِحًا 
َ
ورًا رَحِيمًا*وَمَنْ ت

ُ
ف

َ
هُ غ

َّ
 الل

َ
ان

َ
اتٍ وَك

َ
اتِهِمْ حَسَن

َ
ئ سَيِّ

وِ 
ْ
غ

َّ
وا بِالل ا مَرُّ

َ
ورَ وَإِذ هَدُونَ الزُّ

ْ
 يَش

َا
ذِينَ ل

َّ
ابًا*وَال

َ
هِ مَت

َّ
ى الل

َ
وبُ إِل

ُ
هُ يَت

َّ
إِن

َ
ف

ا  صُمًّ يْهَا 
َ
عَل وا  يَخِرُّ مْ 

َ
ل هِمْ  رَبِّ بِآيَاتِ  رُوا  ِ

ّ
ك

ُ
ذ ا 

َ
إِذ ذِينَ 

َّ
كِرَامًا*وَال وا  مَرُّ

عْيُنٍ 
َ
 أ

َ
ة رَّ

ُ
ا ق

َ
اتِن يَّ رِّ

ُ
ا وَذ

َ
وَاجِن

زْ
َ
ا مِنْ أ

َ
ن
َ
ا هَبْ ل

َ
ن ونَ رَبَّ

ُ
ول

ُ
ذِينَ يَق

َّ
ا*وَال

ً
وَعُمْيَان

يعزم   ،74 إلى   64 إِمَامًا﴾ سورة الفرقان الآيات من   
َ
قِين

َّ
مُت

ْ
ا لِل

َ
ن
ْ
وَاجْعَل

صف من عباد 
ّ
ه، ما جزاء من ات

ّ
على الم�ضي في القراءة ليعرف، بعد ذلك كل

والأقوال الطيّبة الحسنة،  الله المؤمنين بمثل هذه الصفات الجميلة، 

ه 
ّ
والأفعال الجليلة، ليصل إلى ما يطمئن به قلبه، وتستبشر له نفسه؛ إن

بِمَا   
َ
ة

َ
رْف

ُ
غ

ْ
ال  

َ
يُجْزَوْن ئِكَ 

َ
وْل

ُ
﴿أ الأجر المرجو الذي نجده في قوله تعالى: 

ا  رًّ
َ
ق

َ
مُسْت  

ْ
ت

َ
فِيهَا حَسُن الِدِينَ 

َ
مًا*خ

َا
وَسَل  

ً
ة حِيَّ

َ
فِيهَا ت وْنَ 

َّ
ق

َ
صَبَرُوا وَيُل

امًا﴾ سورة الفرقان الآيتان -75 76. 
َ
وَمُق

ما 
ّ
      أنّ آيات كثيرة خاطبت أشخاصا لم يذكروا بصريح الاسم وإن

النزول،  بأسباب  العارفين  عند  إلا  معالمها  تتضح  لم  مبهمة،  كأعلام 

متلق  كل  إلى  هة  الموجَّ الآيات  بمنزلة  فكانت  افين عند كلام الله، 
ّ
والوق

ذِي 
َّ
الَ ال

َ
غا... مؤمنا كان كقوله تعالى: ﴿وَق

َّ
بوصفه قارئا أو سامعا أو مبل

حْزَابِ﴾ سورة غافر الآية 30، 
َ ْأ
لَ يَوْمِ ال

ْ
مْ مِث

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ ِ

ّ
وْمِ إِن

َ
آمَنَ يَا ق
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وقد تكلمت الآية عن مؤمن صالح من آل فرعون، أو منافقا كان، كعبد 

بَعْضُهُمْ   
ُ

ات
َ
افِق

َ
ن
ُ ْمل
وَا ونَ 

ُ
افِق

َ
ن
ُ ْمل
﴿ا الله بن أبي سلول مثل قوله تعالى: 

يْدِيَهُمْ 
َ
أ بِضُونَ 

ْ
وَيَق عْرُوفِ 

َ ْمل
ا عَنْ  وَيَنْهَوْنَ  رِ 

َ
ك

ْ
ن
ُ ْمل
بِا  

َ
مُرُون

ْ
يَأ بَعْضٍ  مِنْ 

 
َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْمل
هُ ا

َّ
ونَ*وَعَدَ الل

ُ
اسِق

َ
ف

ْ
 هُمْ ال

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْمل
سِيَهُمْ إِنَّ ا

َ
ن
َ
 ف

َ
ه

َّ
سُوا الل

َ
ن

هُ 
َّ
عَنَهُمْ الل

َ
الِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَل

َ
مَ خ

َّ
ارَ جَهَن

َ
ارَ ن

َّ
ف

ُ
ك

ْ
اتِ وَال

َ
افِق

َ
ن
ُ ْمل
وَا

ابٌ مُقِيمٌ﴾ سورة التوبة الآيتان -67 68، أو كافرا كان كقوله 
َ
هُمْ عَذ

َ
وَل

الذي نزل في   ،1 ﴾ سورة الكافرون الآية 
َ
افِرُون

َ
ك

ْ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ لْ 

ُ
﴿ق تعالى: 

العاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، والأسود بن عبد 

المطلب، كما نزل في غيرهم ممن عاصرهم أو جاء بعدهم وسار على دربهم.

ه المستهدف الرئيس، سواء تلقى الخطاب 
ّ
 إذا على كل متلق أن يعي أن

ه المقصود بكل 
ّ
»أن يقدّر أن إذ لابد له  بصورة مباشرة أم غير مباشرة، 

ه المنهي والمأمور، وإن سمع 
ّ
خطاب في القرآن، فإن سمع أمرا أو نهيا قدّر أن

وعدا أو وعيدا فكمثل ذلك، وإن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أنّ 

ما المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعفيه ما 
ّ
وإن السمر غير مقصود، 

فما من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق النبي  يحتاج إليه، 

)صلى الله عليه وسلم ( وأمته«،11 إذ لكلّ فئة من هذه الفئات خطاب 

واحد ولكن بنياته ووظائفه متنوعة، ومن ثمة فإذا كان الخطاب للناس 

كافة فإنّ المتلقي - أيا كان مبلغا أو قارئا أو مستمعا أو مخاطبا-.. ـ مستهدف 

بالدرجة الأولى.

التخاطب فيه لن يتحقق  غير أنّ  الخطاب القرآني مكتمل تام،  إنّ 

-عز من قائل-:  د هذا قوله 
ّ
وما يؤك ولن يكتمل ما لم يتوفر على متلق، 

مِينٌ﴾ سورة الدخان الآية 
َ
أ رَسُولٌ  مْ 

ُ
ك

َ
ي ل ِ

ّ
إِن هِ 

َّ
الل عِبَادَ  يَّ 

َ
وا إِل دُّ

َ
أ  

ْ
ن

َ
﴿أ

غكم رسالة ربي، ممّا يستوجب طرفا 
ّ
17، والمعنى أدّوا إليّ سمعكم حتى أبل
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آخر يتلقى الخطاب، وبناء عليه فإنّ التخاطب غير ممكن إلا انطلاقا من 

الاستعمال الإنساني للخطاب.12 

وإذا جئنا إلى نمط آخر من المتلقين نجد المتلقي الفطري الذي قد يكون 

–أولا-قارئا فطريا، ذا سريرة نقية ونفس سوية، قادرا على تلقي الخطاب 

وقبوله قبولا حسنا، وهذا شأن الأنبياء والرسل) عليهم السلام( ومن سار 

فِي   
َ
ة

َ
كِين السَّ زَلَ 

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
ال ﴿هُوَ  في قوله عز وجل:  على هديهم كما جاء 

مَاوَاتِ  السَّ ودُ 
ُ
جُن هِ 

َّ
وَلِل إِيمَانِهِمْ  ا مَعَ 

ً
دَادُوا إِيمَان

ْ
لِيَز  

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْمل
ا وبِ 

ُ
ل
ُ
ق

هُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ سورة الفتح الآية 4، وقوله سبحانه 
َّ
 الل

َ
ان

َ
رْضِ وَك

َ ْأ
وَال

هِ 
َّ
لٌّ آمَنَ بِالل

ُ
ونَ ك

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْمل
هِ وَا يْهِ مِنْ رَبِّ

َ
نزِلَ إِل

ُ
سُولُ بِمَا أ وتعالى: ﴿آمَنَ الرَّ

ا 
َ
وا سَمِعْن

ُ
ال

َ
وَق رُسُلِهِ  مِنْ  حَدٍ 

َ
أ  

َ
بَيْن رِّقُ 

َ
ف

ُ
 ن

َا
وَرُسُلِهِ ل بِهِ 

ُ
ت

ُ
وَك تِهِ 

َ
ئِك

َا
وَمَل

صِيرُ﴾ سورة البقرة الآية 285، أو يكون 
َ ْمل
يْكَ ا

َ
ا وَإِل

َ
ن كَ رَبَّ

َ
رَان

ْ
ف

ُ
ا غ

َ
عْن

َ
ط

َ
وَأ

من الأعراب الذين لم تفسد ألسنتهم، بل حافظوا على نقائهم وصفائهم، 

ونخص بالذكر هنا المؤمنين بالله واليوم الآخر من منطلق قوله تعالى:

رُبَاتٍ 
ُ
 مَا يُنفِقُ ق

ُ
خِذ

َّ
خِرِ وَيَت

ْآ
يَوْمِ ال

ْ
هِ وَال

َّ
مِنُ بِالل

ْ
عْرَابِ مَنْ يُؤ

َ ْأ
﴿وَمِنْ ال

فِي  هُ 
َّ
الل هُمْ 

ُ
سَيُدْخِل هُمْ 

َ
ل  

ٌ
رْبَة

ُ
هَا ق إِنَّ  

َا
ل

َ
أ سُولِ  الرَّ وَاتِ 

َ
وَصَل هِ 

َّ
الل دَ 

ْ
عِن

ورٌ رَحِيمٌ﴾ سورة التوبة الآية 99.
ُ
ف

َ
هَ غ

َّ
رَحْمَتِهِ إِنَّ الل

وقد يكون- ثانيا- قارئا فطريا، غير أنّ فطرته شوِّهت بما اكتسبت من 

ليس غير،  ومكر السيئ،   واستكبار في الأرض،  وعناد،  وتعنّت،  جحود، 

هْلِهِ﴾ سورة فاطر الآية 49، وما يؤيّد هذا 
َ
 بِأ

َّا
ئُ إِل يِّ

رُ السَّ
ْ
ك
َ ْمل
 يَحِيقُ ا

َا
﴿وَل

هُ 
َّ
الل نزَلَ 

َ
بِعُوا مَا أ

َّ
ات هُمْ 

َ
ل ا قِيلَ 

َ
﴿وَإِذ العزّة في محكم تنزيله:  قول ربّ 

ا  يْئً
َ

ونَ ش
ُ
 يَعْقِل

َا
هُمْ ل

ُ
 آبَاؤ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
وَل

َ
ا أ

َ
يْهِ آبَاءَن

َ
ا عَل

َ
يْن

َ
ف

ْ
ل
َ
بِعُ مَا أ

َّ
ت
َ
وا بَلْ ن

ُ
ال

َ
ق

دُونَ﴾ سورة البقرة الآية 170، لأنّ الناس ملزمون باتباع دين الله* 
َ
 يَهْت

َا
وَل

مَّ 
ُ
رَ*ث دَّ

َ
ق  

َ
يْف

َ
ك تِلَ 

ُ
ق

َ
رَ*ف دَّ

َ
وَق رَ 

َّ
ك

َ
ف هُ 

َّ
﴿إِن وقوله تعالى:  الذي خلقوا له. 
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الَ 
َ
ق

َ
بَرَ* ف

ْ
ك

َ
وَاسْت دْبَرَ 

َ
أ مَّ 

ُ
وَبَسَرَ*ث عَبَسَ  مَّ 

ُ
رَ*ث

َ
ظ

َ
ن مَّ 

ُ
رَ*ث دَّ

َ
 ق

َ
يْف

َ
تِلَ ك

ُ
ق

رِ﴾ سورة المدثر الآيات 
َ

بَش
ْ
وْلُ ال

َ
 ق

َّا
ا إِل

َ
 هَذ

ْ
رُ*إِن

َ
ث
ْ
 سِحْرٌ يُؤ

َّا
ا إِل

َ
 هَذ

ْ
إِن

من 18 إلى 25. في هذه الحال تتكدر سريرته، وتسوء نفسه، وبالتالي يكون 

ه كان 
ّ
غير قادر على تلقي الخطاب، وإدراك كنهه كما يبدو ظاهريا، غير أن

يخفي وراء عناده وعيا كبيرا بما ورد في الخطاب فيزداد الأول؛ أي القارئ 

أي القارئ الفطري  ويزداد الآخر؛  قربا من الخطاب،  الفطري المؤمن، 

الكافر، بعدا عنه. وهذا حال الوليد بن المغيرة** الذي لم يفسده التحيز 

الأدبي المكتسب بالمهارات الرفيعة والتعصب العلمي؛ فمثله وغيره ممن 

ا 
َ
ا فِي آبَائِن

َ
ا بِهَذ

َ
﴿مَا سَمِعْن فقالوا:  واعترفوا بعجزهم؛  أقرّوا بإعجازه، 

ةِ 
َّ
ل ِ
ْمل
ا فِي ا

َ
ا بِهَذ

َ
﴿مَا سَمِعْن وقالوا:   ،24 ﴾ سورة المؤمنون الآية 

َ
لِين وَّ

َ ْأ
ال

يجب أن يكونوا هم   ،7 سورة ص الآية  قٌ﴾ 
َا

تِل
ْ
 اخ

َّا
ا إِل

َ
هَذ  

ْ
إِن خِرَةِ 

ْآ
ال

كانوا  لأنّهم  التفوق؛15  يقررون أسس  الذين  الفصل  القول  أصحاب 

متمرسين بفنون القول إلى أبعد حد، عارفين بالفروق الدقيقة بين نص 

على ما تراكم لديهم من معارف تزودوا بها في وقت  بناء  إبداعي وآخر، 

فقد استغنوا عن  ولأنّهم كانوا عرب الألسن،  فأكسبتهم خبرة.  سابق، 

كما استغنوا بعلمهم به عمّا فيه ممّا في  السؤال عن معاني الخطاب، 

تِن 
ُ
كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص،16 فكان منهم من سُحِر وف

ن وأعرض وكفر 
َ
وأقبل وآمن وازداد إيمانا ويقينا، وكان منهم من سُحر ففَت

وازداد جحودا ونفورا، ولا أدلّ على ذلك من خروج أبي سفيان بن حرب 

وأبي جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ليلة، 

ليستمعوا من رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( وهو يصلي من الليل في 

بيته، فأخذ كلّ منهم مجلسا يستمع فيه، وكلّ منهم لا يعلم بمكان صاحبه. 

يرتل القرآن  يقوم الليل إلا قليلا،   ) وكان محمد) صلى الله عليه وسلم 
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في هدوء وسكينة، ويردّد بصوته العذب آياته القدسية على أوتار سمعه 

وقلبه وفؤاده، حتى إذا طلع الفجر تفرّق المستمعون عائدين إلى منازلهم، 

فلو رآكم  لا تعودوا،  فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: 

بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا، ولأضعف ذلك من أمركم، ونصر 

محمدا عليكم، ثم انصرفوا، فلما كانت الليلة الثانية، عاد كلّ واحد منهم 

إلى مجلسه، في مثل الموعد الذي ذهب فيه أمس، كانت رجلاه تحملانه 

من غير أن يستطيع امتناعا؛ ليق�ضي ليله حيث قضاه أمس، وليستمع 

يتلو كتاب ربه، وتلاقوا عند  إلى الرسول محمد ) صلى الله عليه وسلم( 

عودتهم مطلع الفجر وتلاوموا من جديد، فلم يحل تلاومهم دون الذهاب 

في الليلة الثالثة فلما أدركوا ما بهم لدعوة محمد)صلى الله عليه وسلم( 

من ضعف تعاهدوا ألا يعودوا لمثل فعلتهم،17 ولأنهم يتأثرون فقد كانوا 

خاصة وأنهم يدركون أثر الإيقاع السليم  يجعلون أصابعهم في آذانهم، 

في نفوسهم وقيمة الكلام الصريح والفهم الصحيح وهؤلاء من الصنف 

الرعاع  الهمج  »وصنف هم  قائلا  إمتاعه  في  التوحيدي  الذين ذكرهم 

الذين إن قلت: »لا عقول لهم« كنت صادقا، وإن قلت: »لهم أشياء شبيهة 

بالعقول« كنت صادقا«.18 ولكن كيف نفسر أنّ بعض المتلقين يجمعون 

بين الإعجاب بالخطاب والذهول وبين الرفض والإدبار في آن واحد أو بين 

إظهار الإيمان وإضمار الكفر؟

النقطة  هذه  في  الخطاب،  في  ورد  ما  يتق�صّى  أن  يحاول  الذي  إنّ 

تحديدا، يجد أنّ المسألة متعلقة بنوع من اللاتمازج النا�شئ عن اجتماع 

وقد   ... من تعنت ونكران وجحود وجبلة فاسدة  عوامل الرفض؛  جلّ 

ها في نظامه الفكري المختل، والأمر هنا متعلق بالمتلقي الذي 
ّ
حصلت كل

ر ثمّ قدّر، وحينما يفعل 
ّ
ه فك

ّ
م على الخطاب وقيّمه، حيث إن

َ
بموجبه حك
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ره في مستوى آخر، 
َ
ذلك يكون قد ربط التخاطب بأرقى مستوياته، ثم بت

وفي هذا دلالة على كبره وعتوه وخوفه على العادات والتقاليد وضياع 

ه غير مقتنع بأنّ القرآن 
ّ
ق باب الهداية عليه؛ لأن

ّ
دين آبائه المزعوم، لقد غل

ه ن�سي الفطرة التي 
ّ
جاء من الرسول محمّد) صلى الله عليه وسلم (، ثمّ إن

كان عليها.

المتلقي سليم الفطرة أو مشوه الفطرة-  سواء  غير أن جميع هؤلاء- 

»مسافة جمالية« حددت ردود  عهم وخلق 
ّ
خيّب توق عانوا توترا رهيبا، 

فعل المتلقي إزاء الخطاب، ومن بين هذه الردود أن يناله الخطاب بنصيب 

الخطاب،  المتلقي عالم  يلج  ويحدث هذا عندما  الرضا والارتياح؛  من 

فيجد فيه انسجاما مع أفق انتظاره. وأفق الانتظار يتجلى هنا في تما�شي 

أحكام الشريعة مثلا مع النفس السوية، فلا يعقل أن نجد شخصا سويا 

يرغب في النصوص التي تخالف الطبيعة البشرية وتدعوه إلى التهلكة. 

ا 
َّ
هُدَى آمَن

ْ
ا ال

َ
ا سَمِعْن

ََّمل
ا 

َّ
ن
َ
وهنا تتحقق فاعلية الآية في قوله عزّ جل: ﴿وَأ

ا﴾ سورة الجن الآية 13، 
ً
 رَهَق

َا
سًا وَل

ْ
 بَخ

ُ
اف

َ
 يَخ

َا
ل

َ
هِ ف مِنْ بِرَبِّ

ْ
مَنْ يُؤ

َ
بِهِ ف

ا 
ً
ق زِلَ مِنْ بَعْدِ مُو�سَى مُصَدِّ

ْ
ن
ُ
ابًا أ

َ
ا كِت

َ
ا سَمِعْن

َّ
ا إِن

َ
وْمَن

َ
وا يَا ق

ُ
ال

َ
وقوله: ﴿ق

قِيمٍ﴾ سورة الأحقاف الآية 
َ
رِيقٍ مُسْت

َ
ى ط

َ
حَقِّ وَإِل

ْ
ى ال

َ
 يَدَيْهِ يَهْدِي إِل

َ
ا بَيْن

َ
ِمل

هِ وَرَسُولِهِ 
َّ
ى الل

َ
ا دُعُوا إِل

َ
 إِذ

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْمل
وْلَ ا

َ
 ق

َ
ان

َ
مَا ك

َّ
30، وقوله تعالى: ﴿إِن

لِحُونَ﴾ 
ْ
ف
ُ ْمل
ا هُمْ  ئِكَ 

َ
وْل

ُ
وَأ ا 

َ
عْن

َ
ط

َ
وَأ ا 

َ
سَمِعْن وا 

ُ
ول

ُ
يَق  

ْ
ن

َ
أ بَيْنَهُمْ  مَ 

ُ
لِيَحْك

سورة النور الآية 53.. وغيرها من الآيات التي هي صميمة في الموضوع.

ه يحاول عبثا أن يبني قراءته للخطاب من 
ّ
لأن بالخيبة؛  وقد يحسّ 

فيحاول أن يسقطها عليه غير أنّها تعود  خلال شروط مرسومة سلفا، 

فلا يبقى له إلا أن يتأقلم مع الخطاب الجديد  عليه بالخسران المبين، 

الوافد إليه، فتكون النتيجة أن يغيّر من نفسه وقراءته ورؤيته بما يتناسب 



خصوصيات المتلقي وحدوده» قراءة في نماذج قرآنية«

188

والخطاب، ليجد أنّ المسافة الجمالية التي سطرها أو حددها أخذت في 

وإن باعد بين الكلام الذي اعتاد عليه والكلام  الاتساع الجميل الذي، 

د قيمته الفنية وكشف عن مزيد من أبعاده الجمالية؛ 
ّ
ه أك

ّ
الجديد، فإن

ذلك أنّ »ذاتية القارئ بقدر ما هي من إنتاج القراءة وملكة النص، فإنّها 

حاملة للتوقعات التي من خلالها يدنو القارئ من النص ويتلقاه«.19 

وحتى لا ننقض ما حاولنا أن نؤصل له ولا نتجاوز ما حددنا، فإنّ هذه 

الدراسة متعلقة هنا بالخطاب من حيث قيمته الفنية والجمالية اللتان 

في  لا تكتملان من دون البعد الدلالي المحدد لدور الخطاب وقد نجح  

هو على استعداد مسبق  أيا كان صنفه،  ممّا يعني أن المتلقي،  المتلقي؛ 

عن طريق بعض الملامح الصريحة والضمنية التي  لأي نوع من التلقي، 

تقتضيها طبيعته وحالته، على اعتبار أنّ إدراك البعد الوظيفي للجمالية 

يتمّ إمّا بالتلفظ وبالسمع وبالبصر خاصة، وبذلك يكون ظاهرا صريحا. 

وإمّا يتمّ إدراكه بالعقول والقلوب التي تبصر، فيكون ضمنيا خفيا. ونحن 

د ما ذهب إليه آ. أي. ريتشاردز »إنّ العمل الذي يعجب كل الناس 
ّ
هنا نؤك

من كل الدرجات يعدّ بسبب ذلك أعظم وأكثر قيمة من العمل الذي يروق 

العمل واسع الجاذبية ينبغي أن يكون بالضرورة أعظم  للبعض فقط... 

وأكثر إعجابا بحد ذاته من عمل يروق فقط للقادرين على التمييز بدقة... 

ه يلمس أمرا جوهريا وأساسيا في الطبيعة البشرية«.20 
ّ
وهكذا يبدو أن

ل فنّ التخاطب الراقي، إذ 
ّ
ويبقى الخطاب القرآني البلاغ الوحيد الذي تمث

ن في نفوس المؤمنين، غير أنّ 
ّ
ن في نفوس الكافرين والمنافقين كما تمك

ّ
تمك

أولئك رفضوا وجحدوا، وهؤلاء أقبلوا وأذعنوا. 

وأما إذا ما بحثنا عن نوع آخر من المتلقين نجد المتلقي النموذجي الذي 

نحسبه من أبرز الأصناف لتحديد مفهوم المتلقي وضبط دوره؛ ذلك أنّ 
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طبيعته- من حيث هو عضو مشارك في الخطاب ومتمثل له- تتطلب منه 

ه الله بها ليحمل مسؤوليتها، فقال:
ّ
تفاعلا على قدر الأمانة التي أهل

لَ  يْهِ مَا حُمِّ
َ
مَا عَل

َّ
إِن

َ
وا ف

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
إِن

َ
سُولَ ف طِيعُوا الرَّ

َ
 وَأ

َ
ه

َّ
طِيعُوا الل

َ
لْ أ

ُ
﴿ق

 
ُ
غ

َا
بَل

ْ
 ال

َّا
إِل سُولِ  ى الرَّ

َ
دُوا وَمَا عَل

َ
هْت

َ
ت طِيعُوهُ 

ُ
ت  

ْ
وَإِن مْ 

ُ
ت
ْ
ل مَا حُمِّ مْ 

ُ
يْك

َ
وَعَل

﴾ سورة النور الآية 54. وعن الرسول) صلى الله عليه وسلم( قال: 
ُ
بِين

ُ ْمل
ا

في ما حمّلكم من كتابه،  ـ  ـ جل جلاله  القرآن اتقوا الله  »يا معاشر قراء 

وأمّا  ي مسؤول عن تبليغ الرسالة، 
ّ
إن كم مسؤولون، 

ّ
ي مسؤول وإن

ّ
فإن

أنتم فمسؤولون عمّا حمّلتم من كتاب الله وسنتي«.21 فما إن يقوم هذا 

ل الخطاب حتى يتحول الاتصال إلى تواصل، 
ّ
الصنف من المتلقي بتمث

وهكذا يتجاوز المتلقي البحث عن مدلول الخطاب إلى البحث عن الكيفية 

التي بها يدلّ، من منطلق أنّ الإسلام منهج إلهي وضعه ربّ الناس للناس، 

وبهذا فهو لا يلغي دور الإنسان أمام هذا المنهج، ولا ينحّيه من طريقه، ولا 

يحكم عليه بالسلبية المطلقة اتجاهه،22 بل إنّ الأمر هنا يتطلب إفساح 

المجال أمام الفكر ليَفهم ويُفهم، فيصبح دوره المحور الرئيس الذي يدور 

أي أن يحرص على  وفق شروط يجب أن لا يتعداها؛  حوله الخطاب، 

تهذيب دوره، حسب العناصر المتاحة في الخطاب، ويمتثل لما جاء فيه. 

ا بِهِ 
َّ
آمَن ونَ 

ُ
ول

ُ
يَق مِ 

ْ
عِل

ْ
فِي ال ونَ 

ُ
اسِخ ﴿وَالرَّ فهو القائل سبحانه وتعالى: 

بَابِ﴾ سورة آل عمران الآية 7 
ْ
ل
َ ْأ
وا ال

ُ
وْل

ُ
 أ

َّا
رُ إِل

َّ
ك

َّ
ا وَمَا يَذ

َ
ن دِ رَبِّ

ْ
لٌّ مِنْ عِن

ُ
ك

ونَ 
ُ
مِن

ْ
ونَ يُؤ

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْمل
مِ مِنْهُمْ وَا

ْ
عِل

ْ
ونَ فِي ال

ُ
اسِخ كِنْ الرَّ

َ
والقائل عزّ وجل: ﴿ل

 
َ
اة

َ
ك ونَ الزَّ

ُ
ت
ْ
ؤ

ُ ْمل
 وَا

َ
ة

َا
ل  الصَّ

َ
قِيمِين

ُ ْمل
بْلِكَ وَا

َ
نزِلَ مِنْ ق

ُ
يْكَ وَمَا أ

َ
نزِلَ إِل

ُ
بِمَا أ

جْرًا عَظِيمًا﴾ سورة 
َ
تِيهِمْ أ

ْ
ؤ

ُ
ئِكَ سَن

َ
وْل

ُ
خِرِ أ

ْآ
يَوْمِ ال

ْ
هِ وَال

َّ
ونَ بِالل

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْمل
وَا

النساء الآية 167، فلكي يكون التخاطب بين المتلقي وبين الخطاب ناجحا 

يجب أن يضبط نشاط المتلقي النموذجي بطريقة ما من قبل الخطاب، 
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دون  من  الخطاب  على  يُقبل  أن  النموذجي،  المتلقي  أي  عليه؛  ويجب 

تعصب أو انغلاق بشكل يتيح للخطاب أن يتواصل معه بإيجابية،23 

وبذلك تكون استراتيجية التخاطب الجهاز المستقطب أو اللاقط الذي 

ويقوده إلى تمثل الخطاب وتمثل ما  يوجّه نوعا مخصوصا من المتلقي، 

قٍ 
ُ
ل
ُ
عَلى خ

َ
كَ ل

َّ
فيه، وما يوضح هذا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن

ذِينَ هُمْ 
َّ
ونَ*ال

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْمل
حَ ا

َ
ل
ْ
ف

َ
دْ أ

َ
عَظِيمٍ﴾ سورة القلم الآية 4، وقوله: ﴿ق

ذِينَ هُمْ 
َّ
و مُعْرِضُونَ*وَال

ْ
غ

َّ
ذِينَ هُمْ عَنْ الل

َّ
اشِعُونَ*وَال

َ
تِهِمْ خ

َا
فِي صَل

زْوَاجِهِمْ أوْ 
َ
ى أ

َ
 عَل

َّا
ونَ*إِل

ُ
رُوجِهِمْ حَافِظ

ُ
ذِينَ هُمْ لِف

َّ
ونَ*وَال

ُ
اعِل

َ
اةِ ف

َ
ك لِلزَّ

ئِكَ 
َ
وْل

ُ
أ
َ
لِكَ ف

َ
ى وَرَاءَ ذ

َ
غ

َ
مَنْ ابْت

َ
*ف

َ
ومِين

ُ
يْرُ مَل

َ
هُمْ غ إِنَّ

َ
يْمَانُهُمْ ف

َ
 أ

ْ
ت

َ
ك

َ
مَا مَل

ى 
َ
ذِينَ هُمْ عَل

َّ
اتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ*وَال

َ
مَان

َ
ذِينَ هُمْ لِأ

َّ
عَادُونَ*وَال

ْ
هُمْ ال

فِرْدَوْسَ 
ْ
ال ونَ 

ُ
يَرِث ذِينَ 

َّ
ونَ*ال

ُ
وَارِث

ْ
ال هُمْ  ئِكَ 

َ
وْل

ُ
ونَ*أ

ُ
وَاتِهِم يُحَافِظ

َ
صَل

الِدُونَ﴾ سورة المؤمنون الآيات من 1 إلى 11. 
َ
هُمْ فِيهَا خ

والذي يستقرئ هذه الآيات يجد أنّ هذا النوع من المتلقي خاصة يصل 

إلى درجة عالية جدا من الوعي في استيعاب كنه الخطاب ومراده قولا 

ي أساليبه، وتساعد 
ّ
وعملا، على أن يتمّ هذا التخاطب بطرق متنوعة تجل

على ترسيخ أبعاد الرسالة السامية.

إنّ ال���وض���وح ال��ب��يّ��ن ع��ن��د ال���رس���ول ـ ص��ل��ى الله ع��ل��ي��ه وس��ل��م ـ وك����ذا عند 

المؤمنين الراسخين ف��ي العلم ف��ي فهم محتوى ال��خ��ط��اب، وإنّ ه��ذا العمل 

��ا 
َ
��ن

َّ
���ا إِن

َ
���ن الم��ن��ج��ز ب��ع��د ال��ت��ل��ق��ي س��م��اع��ا أو ق�����راءة م���ن خا�ل�ل ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: ﴿رَبَّ

ا 
َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف

َ
ن ا رَبَّ

َّ
آمَن

َ
مْ ف

ُ
ك وا بِرَبِّ

ُ
 آمِن

ْ
ن

َ
يمَانِ أ ِ

ْإ
ادِي لِل

َ
ادِيًا يُن

َ
ا مُن

َ
سَمِعْن

بْ���رَارِ﴾ س��ورة آل عمران الآية 
َ ْأ
ا مَعَ ال

َ
ن
َّ
وَف

َ
ا وَت

َ
اتِن

َ
ئ ا سَيِّ

َّ
رْ عَن ِ

ّ
ف

َ
ا وَك

َ
وبَن

ُ
ن
ُ
ذ

هُ﴾ سورة القيامة الآية 18، وكذا 
َ
رْآن

ُ
بِعْ ق

َّ
ات

َ
اهُ ف

َ
ن
ْ
رَأ

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
193، وقوله: ﴿ف

وا 
ُ
عَل

ْ
مْ وَاف

ُ
ك عُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّ

َ
وا ارْك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
قوله: ﴿يَا أ
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��لِ��حُ��ونَ﴾ س���ورة ال��ح��ج الآي���ة 77، وق��ول��ه ت��ب��ارك وتعالى: 
ْ
��ف

ُ
��مْ ت

ُ
��ك

َّ
��عَ��ل

َ
��يْ��رَ ل

َ
��خ

ْ
ال

ى 
َ
ونَ إِل رَدُّ

ُ
ونَ وَسَت

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْمل
هُ وَا

ُ
مْ وَرَسُول

ُ
ك

َ
هُ عَمَل

َّ
سَيَرَى الل

َ
وا ف

ُ
لْ اعْمَل

ُ
﴿وَق

سورة التوبة  ونَ﴾ 
ُ
عْمَل

َ
ت مْ 

ُ
نت

ُ
بِمَا ك مْ 

ُ
ك

ُ
ئ بِّ

َ
يُن

َ
ف هَادَةِ 

َّ
وَالش يْبِ 

َ
غ

ْ
ال عَالِمِ 

نزِلَ 
ُ
سُولُ بِمَا أ الآية 105، إلى أن جعل هؤلاء يقرون ويقولون: ﴿آمَنَ الرَّ

 
َا

ل وَرُسُلِهِ  بِهِ 
ُ
ت

ُ
وَك تِهِ 

َ
ئِك

َا
وَمَل هِ 

َّ
بِالل آمَنَ  لٌّ 

ُ
ك ونَ 

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْمل
وَا هِ  رَبِّ مِنْ  يْهِ 

َ
إِل

يْكَ 
َ
ا وَإِل

َ
ن كَ رَبَّ

َ
رَان

ْ
ف

ُ
ا غ

َ
عْن

َ
ط

َ
ا وَأ

َ
وا سَمِعْن

ُ
ال

َ
حَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَق

َ
 أ

َ
رِّقُ بَيْن

َ
ف

ُ
ن

صِيرُ﴾ سورة البقرة الآية 285، أقول فهذا الوضوح وهذا العمل المنجز 
َ ْمل
ا

د 
ّ
ممّا يؤك كان نتيجة حتمية للتخاطب الناجح بين الخطاب والمتلقي؛ 

بتحقيق  المتلقي النموذجي طرف فاعل، يسهم في تفعيل التخاطب،  أنّ 

الخطاب قولا وعملا، بوساطة الفهم والإفهام، وبالتالي فالأعمال المنجزة 

هي نتيجة تفاعل وتجاوب تمّ بين معطيات الاتصال وإجراءاته المستخرجة 

من الخطاب من معان وتأويلات وتوضيحات. 

إذا ف��ال��خ��ط��اب أم����ر إل��ه��ي ي��ج��ب ت��ط��ب��ي��ق��ه، ع��ل��ى أس����اس أنّ ك����لّ خ��ط��اب 

ب متلق، وكلّ متلق لا يمكنه إلا أن يتواصل، وأيضا على أساس أنّ 
ّ
يتطل

ك��لّ تواصل يتطلب تبادلا في شكل تناظر واستكمال؛24 أي انجاز بعض 

أنماط الأفعال التي هي جزء من العمل، فحينما نقرأ قول الله عزّ وجلّ:

﴾ سورة 
َ
رُون

َ
حْش

ُ
ت يْهِ 

َ
��ذِي إِل

َّ
ال وَهُ��وَ  وهُ 

ُ
ق

َّ
وَات  

َ
ة

َا
ل قِيمُوا الصَّ

َ
أ  

ْ
ن

َ
﴿وَأ

��عُ��وا مَعَ 
َ
 وَارْك

َ
��اة

َ
ك ��وا ال��زَّ

ُ
 وَآت

َ
ة

َا
ل قِيمُوا الصَّ

َ
الأنعام الآي��ة 72، وقوله: ﴿وَأ

﴾ سورة البقرة الآية 43.. وغيرها من الآيات التي يأمر من خلالها 
َ
اكِعِين الرَّ

الله ـ عزّ وجلّ ـ عباده تأدية الصلاة، فإنا نجده يسكت عن كيفية تأديتها 

ه سبحانه أمر بالسعي إليها في خشوع والحفاظ 
ّ
بحقّها وإقامتها، والحقّ أن

ى 
َ
إِل مْ 

ُ
مْت

ُ
ا ق

َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ عليها في وقتها بعد التهيؤ لها فقال: 

مْ 
ُ
رَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِك

َ ْمل
ى ا

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيَك

َ
مْ وَأ

ُ
وا وُجُوهَك

ُ
سِل

ْ
اغ

َ
ةِ ف

َا
ل الصَّ
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وْ 
َ
مْ مَرْ�ضَى أ

ُ
ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
رُوا وَإِن هَّ

َّ
اط

َ
بًا ف

ُ
مْ جُن

ُ
ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
عْبَيْنِ وَإِن

َ
ك

ْ
ى ال

َ
مْ إِل

ُ
ك

َ
رْجُل

َ
وَأ

مْ 
َ
ل
َ
ف سَاءَ  ِ

ّ
الن مْ 

ُ
مَسْت

َا
ل وْ 

َ
أ ائِطِ 

َ
غ

ْ
ال مِ��نْ  مْ 

ُ
ك

ْ
مِن حَ��دٌ 

َ
أ جَ��اءَ  وْ 

َ
أ رٍ 

َ
ى سَف

َ
عَل

��مْ 
ُ
يْ��دِي��ك

َ
وَأ مْ 

ُ
امْسَحُوا بِوُجُوهِك

َ
بًا ف يِّ

َ
مُوا صَعِيدًا ط يَمَّ

َ
ت
َ
ف ��جِ��دُوا مَ��اءً 

َ
ت

مْ وَلِيُتِمَّ 
ُ
رَك هِّ

َ
كِنْ يُرِيدُ لِيُط

َ
مْ مِنْ حَرَجٍ وَل

ُ
يْك

َ
هُ لِيَجْعَلَ عَل

َّ
هُ مَا يُرِيدُ الل

ْ
مِن

6، على اعتبار  س���ورة الم��ائ��دة الآي���ة   ﴾
َ
��رُون

ُ
��ك

ْ
��ش

َ
ت مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
يْك

َ
عَل هُ 

َ
نِعْمَت

أنّ الطهارة هي مفتاح الصلاة، بل لا تقبل صلاة بغيرها؛ لذلك ش��رّع الله 

���ص التيمم للمعذور، ث��مّ أم��ر ب���أداء هذه 
ّ
ال��وض��وء، وح���دّد ف��رائ��ض��ه، ورخ

الفريضة وذكر عظيم شأنها والغرض من إقامتها، فقال سبحانه وتعالى: 

هَى عَنْ 
ْ
ن
َ
 ت

َ
ة

َا
ل  إِنَّ الصَّ

َ
ة

َا
ل قِمْ الصَّ

َ
ابِ وَأ

َ
كِت

ْ
يْكَ مِنْ ال

َ
وحِيَ إِل

ُ
لُ مَا أ

ْ
﴿ات

عُونَ﴾ سورة 
َ
صْن

َ
مُ مَا ت

َ
هُ يَعْل

َّ
بَرُ وَالل

ْ
ك

َ
هِ أ

َّ
رُ الل

ْ
ذِك

َ
رِ وَل

َ
ك

ْ
ن
ُ ْمل
اءِ وَا

َ
حْش

َ
ف

ْ
ال

قِمْ 
َ
اعْبُدْنِي وَأ

َ
ا ف

َ
ن
َ
 أ

َّا
هَ إِل

َ
 إِل

َا
هُ ل

َّ
ا الل

َ
ن
َ
نِي أ

َّ
العنكبوت الآية 45، وقال: ﴿إِن

��هَ��ا  يُّ
َ
���رِي﴾ س���ورة ط��ه الآي���ة 14، أي��ض��ا ف��ق��د أم���ر ق��ائال�: ﴿يَ���ا أ

ْ
 لِ���ذِك

َ
ة

َا�لَ
� ال���صَّ

��رِ 
ْ
��ى ذِك

َ
اسْعَوْا إِل

َ
جُمُعَةِ ف

ْ
يَ��وْمِ ال ةِ مِ��نْ 

َا
ل ��ودِي لِلصَّ

ُ
ا ن

َ
��وا إِذ

ُ
��ذِي��نَ آمَ��ن

َّ
ال

مُونَ﴾ س��ورة الجمعة 
َ
عْل

َ
ت مْ 

ُ
نت

ُ
ك  

ْ
إِن مْ 

ُ
ك

َ
ل يْرٌ 

َ
خ مْ 

ُ
لِك

َ
ذ بَيْعَ 

ْ
رُوا ال

َ
وَذ هِ 

َّ
الل

هِ 
َّ
سُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِل

ُُ
تِي ون

َا
لْ إِنَّ صَل

ُ
الآية 9، مثلما أمر قائلا: ﴿ق

﴾ سورة الأنعام الآية 162، وفي هذا عظة للمتعظين وإرشاد 
َ
ين ِ

َمل
عَا

ْ
رَبِّ ال

تِهِمْ 
َا

هُ��مْ فِي صَل ��ذِي��نَ 
َّ
﴿ال للمسترشدين، وحث على الخشوع فيها فقال: 

���اشِ���عُ���ونَ﴾ س����ورة ال���ن���ور الآي����ة 2؛ ل��ذل��ك أم����ر ب��ت��أدي��ت��ه��ا ب��ح��ق��ه��ا وإق��ام��ت��ه��ا 
َ
خ

قِيَامًا  ��هَ 
َّ
���رُوا ال��ل

ُ
ك

ْ
���اذ

َ
ف  

َ
ة

َا�لَ
� ال��صَّ مْ 

ُ
يْت

َ
ض

َ
ا ق

َ
����إِذ

َ
﴿ف بتمامها وكمالها ف��ق��ال: 

 
َ
ة

َا
ل  إِنَّ الصَّ

َ
ة

َا
ل قِيمُوا الصَّ

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
نت

َ
ن
ْ
مَأ

ْ
ا اط

َ
إِذ

َ
مْ ف

ُ
وبِك

ُ
ى جُن

َ
عُودًا وَعَل

ُ
وَق

ا﴾ سورة النساء الآية 103، كما قال: 
ً
وت

ُ
ابًا مَوْق

َ
 كِت

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْمل
ى ا

َ
 عَل

ْ
ت

َ
ان

َ
ك

﴾ سورة 
ًا

سَبِيل لِ��كَ 
َ
ذ  

َ
بَيْن ��غِ 

َ
بِهَا وَابْ��ت  

ْ
افِت

َ
خ

ُ
 ت

َا
وَل تِكَ 

َا
بِصَل جْهَرْ 

َ
 ت

َا
﴿وَل

الإس��راء الآي��ة 110، وح��رص على تأديتها باجتناب ما يُذهب الخشوع فيها 
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ارَى 
َ
مْ سُك

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َ
ة

َا
ل رَبُوا الصَّ

ْ
ق

َ
 ت

َا
وا ل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
والخضوع فقال: ﴿يَا أ

 
ْ
وا وَإِن

ُ
سِل

َ
ت
ْ
غ

َ
ى ت  عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّ

َّا
بًا إِل

ُ
 جُن

َا
ونَ وَل

ُ
ول

ُ
ق

َ
مُوا مَا ت

َ
عْل

َ
ى ت حَتَّ

مْ 
ُ
مَسْت

َا
وْ ل

َ
ائِطِ أ

َ
غ

ْ
مْ مِنْ ال

ُ
ك

ْ
حَدٌ مِن

َ
وْ جَاءَ أ

َ
رٍ أ

َ
ى سَف

َ
وْ عَل

َ
مْ مَرْ�ضَى أ

ُ
نت

ُ
ك

مْ 
ُ
امْسَحُوا بِوُجُوهِك

َ
بًا ف يِّ

َ
مُوا صَعِيدًا ط يَمَّ

َ
ت
َ
جِدُوا مَاءً ف

َ
مْ ت

َ
ل
َ
سَاءَ ف ِ

ّ
الن

��د 
ّ
��ورًا﴾ س���ورة ال��ن��س��اء الآي���ة 43، وأك

ُ
��ف

َ
ا غ ��وًّ

ُ
 عَ��ف

َ
���ان

َ
��هَ ك

َّ
��مْ إِنَّ ال��ل

ُ
يْ��دِي��ك

َ
وَأ

المحافظة عليها- كذلك-أكثر من مرة في القرآن الكريم، فقال تبارك وتعالى: 

��ونَ﴾ س���ورة الم��ؤم��ن��ون الآي���ة 9، 
ُ
��وَاتِ��هِ��مْ يُ��حَ��افِ��ظ

َ
��ى صَ��ل

َ
���ذِي���نَ هُ���مْ عَ��ل

َّ
﴿وَال

ونَ﴾ سورة الأنعام الآية 92، وقال:
ُ
تِهِمْ يُحَافِظ

َا
ى صَل

َ
وقال: ﴿وَهُمْ عَل

﴾ سورة 
َ
انِتِين

َ
هِ ق

َّ
ومُوا لِل

ُ
ى وَق

َ
وُسْط

ْ
ةِ ال

َا
ل وَاتِ وَالصَّ

َ
ل ى الصَّ

َ
وا عَل

ُ
﴿حَافِظ

مْسِ 
َّ

وكِ الش
ُ
 لِدُل

َ
ة

َا
ل قِمْ الصَّ

َ
البقرة الآية 238، وحدّد أوقاتها فقال: ﴿أ

هُودًا﴾ سورة 
ْ

 مَش
َ
ان

َ
جْرِ ك

َ
ف

ْ
 ال

َ
رْآن

ُ
جْرِ إِنَّ ق

َ
ف

ْ
 ال

َ
رْآن

ُ
يْلِ وَق

َّ
سَقِ الل

َ
ى غ

َ
إِل

يْلِ إِنَّ 
َّ
ا مِنْ الل

ً
ف

َ
هَارِ وَزُل رَفِي النَّ

َ
 ط

َ
ة

َا
ل قِمْ الصَّ

َ
الإسراء الآية 78، وقال: ﴿وَأ

اكِرِينَ﴾ سورة هود الآية 114. 
َّ
رَى لِلذ

ْ
لِكَ ذِك

َ
اتِ ذ

َ
ئ يِّ

 السَّ
َ
هِبْن

ْ
اتِ يُذ

َ
حَسَن

ْ
ال

 فإذا ما نظرنا إلى قوله تعالى وجدنا أنّ تفاعل المتلقي مع الخطاب كان 

تفاعلا إيجابيا، يعزز من أهميّة التخاطب من خلال عملية ملء الفجوات 

التي سكت عنها التشريع الرباني، وأوكل مهمتها لمتلق خبير يسعى باستمرار، 

بما يمتلك من معطيات، إلى إخصاب مضامين النصوص، وتوسيع دائرة 

المعلومات التي تنطوي عليها،25 هادفا إلى اعتبار الخطاب وثيقة للأوامر 

والنواهي التي تلامس شغاف القلوب وصميم العقول وتهدي إلى الرشد، 

وقد نقلتها اللغة بصدق خالص وتوقيع بديع، »فالكلمات هي التي تحرّك 

اليد بخدمة الفكر«26 بتعبير ابن خلدون، وبهذا أمر الله في القرآن الكريم  

ما رسم الخطوط العامة، 
ّ
بالصلاة ولم يبيّن كيفياتها، ولا عدد ركعاتها، وإن

ا نزل قوله 
ّ
ه �ل�م

ّ
وترك تفصيل ذلك للسنة النبوية، ولا أدل على ذلك من أن
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عَظِيمِ﴾ سورة الواقعة الآية 74، قال) صلى 
ْ
كَ ال حْ بِاسْمِ رَبِّ سَبِّ

َ
تعالى: ﴿ف

حْ اسْمَ  ا نزل قوله تعالى: ﴿سَبِّ
ّ
الله عليه وسلم(: اجعلوها في ركوعكم، و�ل�م

لذلك  اجعلوها في سجودكم.  قال:   1 سورة الأعلى الآية  ى﴾ 
َ
عْل

َ ْأ
ال كَ  رَبِّ

لم تنته مهمة الرسول ) صلى الله عليه وسلم( عند التبليغ بل تعاضدت 

كَ  ى رَبِّ
َ
انصَبْ*وَإِل

َ
ف  

َ
ت

ْ
رَغ

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
﴿ف مع مهمة باقي المتلقين يقول تعالى: 

بْ﴾ سورة الشرح الآيتان -7 8، ليكمل مع الآخرين رحلة التخاطب 
َ
ارْغ

َ
ف

والقراء  القراءات  نوعية  بتجدّد  لا  المتجددة،  الجماليات  على  المنفتح 

فحسب، بل بتجدّد رموز الخطاب وأنساقه وبنياته ومجموع ردود الأفعال 

يْرُ 
َّ
رْضِ وَالط

َ ْأ
مَاوَاتِ وَال هُ مَنْ فِي السَّ

َ
حُ ل هَ يُسَبِّ

َّ
نَّ الل

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
المثارة فيه ﴿أ

ونَ﴾ 
ُ
عَل

ْ
بِمَا يَف عَلِيمٌ  هُ 

َّ
وَالل سْبِيحَهُ 

َ
وَت هُ 

َ
ت

َا
صَل عَلِمَ  دْ 

َ
ق لٌّ 

ُ
ك اتٍ 

َّ
صَاف

سورة النور الآية 41.

ا كان الأمر كذلك أصبح المتلقي يستشرف مثل هذه الجماليات 
ّ
و�ل�م

التخاطب  فيه  يكتمل  إعجازي  مذهب  وفق  له  تعرض  التي  المتتالية 

ويعظم، فقد سئل الرسول ) صلى الله عليه وسلم ( ما الإحسان؟ الذي 

رْبَى 
ُ
ق

ْ
اءِ ذِي ال

َ
عَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيت

ْ
مُرُ بِال

ْ
هَ يَأ

َّ
جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الل

﴾ سورة 
َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك

ُ
يِ يَعِظ

ْ
بَغ

ْ
رِ وَال

َ
نك

ُ ْمل
اءِ وَا

َ
حْش

َ
ف

ْ
هَى عَنْ ال

ْ
وَيَن

 
َا

وَل  
ٌ
ى وَزِيَادَة

َ
حُسْن

ْ
وا ال

ُ
حْسَن

َ
﴿للذين أ وقوله تعالى:   ،90 النحل الآية 

الِدُونَ﴾ 
َ
ةِ هُمْ فِيهَا خ

َّ
جَن

ْ
صْحَابُ ال

َ
ئِكَ أ

َ
وْل

ُ
 أ

ٌ
ة

َّ
 ذِل

َا
رٌ وَل

َ
ت
َ
يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ ق

 ﴾
ُ
ِحْسَان

ْإل
 ا

َّا
إِل ِحْسَانِ 

ْإل
ا جَزَاءُ  ﴿هَلْ  وقوله:   ،26 سورة يونس الآية 

سورة الرحمن الآية 60، قال: أن تخ�شى الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن 

ه يراك.27   
ّ
تراه فإن

يمتد  إننا حينما نتحدث عن متلق يسعى إلى تحقيق حدث جليل، 

عبر الزمن من خلال أقوال تترجمها الأفعال وتجلو الغموض الذي يعتري 
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مجموع المتلقين الخاضعين على الأقل للوقع الجمالي الكامن في الخطاب، 

نكون قد تحدثنا عن متلق مخبَر مقتدر عارف باللغة مستوعب لمكنوناتها 

فيدرك عن علم ويقين  ومتمرس لديه تراكم معرفي سابق،  ودلالاتها، 

الفروق الدقيقة بين التراكيب البليغة والأساليب البديعة التي تشكل 

مخصوص  متلق  أمام  فنحن  وبالتالي  قاه، 
ّ
تل الذي  الخطاب  جمالية 

التخاطب  من  الأسا�سي  الغرض  تحقيق  في  العليا  الذروة  بلغ مستواه 

ومثل هذا الخطاب لا يعرف معناه ولا  ه معجز، 
ّ
مع خطاب حسبه أن

درجة تفوّقه وتميّزه، لا يقدر أن يخوض فيه إلا إن كان مثاليا نموذجيا، 

لئلا ينحرف عمّا ورد في  يتكئ على الاستنباط والقياس في دقة وحذر، 

الخطاب؛ أي يعطيه تأويلات وأبعادًا لا تتجاوز حدود ما فيه، فيضيف 

إلى الخطاب صحة وإيضاحا ينمّان عن مقدرته على »تلقي مراد الله تعالى 

من كلامه«،28 بناء على أنّ الخطاب بجميع دلالاته وأسراره لن ينكشف 

الذين يرون أنّ مستوى التلقي  إلا لذوي العلم المكين من أولي الألباب، 

وإن كان هذا مطمحا  الواعي لا بد أن يكون بنفس مستوى الخطاب، 

بَحْرُ مِدَادًا 
ْ
انَ ال

َ
وْ ك

َ
لْ ل

ُ
محال الوصول إليه، إذ يقول سبحانه وتعالى: ﴿ق

لِهِ مَدَدًا﴾ 
ْ
وْ جِئْنَا بِمِث

َ
ي وَل لِمَاتُ رَبِّ

َ
نفَدَ ك

َ
نْ ت

َ
بْلَ أ

َ
بَحْرُ ق

ْ
نَفِدَ ال

َ
ي ل لِمَاتِ رَبِّ

َ
لِك

سورة الكهف الآية 109. 

الوصول إلى المعنى النهائي أمر مستحيل بالنسبة  وجدير بالذكر أنّ 

»يظل نسبيا لاعتماده  ه 
ّ
لأن المتلقين مهما كان نوعهم؛  إلى جميع هؤلاء 

على خصوصية أفق القارئ الفرد وزمانيته ومكانيته«.29 وإذا كان دور 

المتلقي النموذجي- كما أشرنا آنفا- يتجلى في قراءة القرآن وتدبره وكشف 

أسراره من خلال بنائه وأنساقه والعمل به في غير ما زيادة أو نقصان أو 

ذِينَ 
َّ
الَ ال

َ
اتٍ ق

َ
ن ا بَيِّ

َ
ن
ُ
يْهِمْ آيَات

َ
ى عَل

َ
ل
ْ
ت
ُ
ا ت

َ
تحريف وتبديل، يقول تعالى: ﴿وإِذ
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هُ 
َ
ل بَدِّ

ُ
 أ

ْ
ن

َ
ونُ لِي أ

ُ
لْ مَا يَك

ُ
هُ ق

ْ
ل وْ بَدِّ

َ
ا أ

َ
يْرِ هَذ

َ
رْآنٍ غ

ُ
تِ بِق

ْ
ا ائ

َ
اءَن

َ
يَرْجُونَ لِق

َا
ل

ي   رَبِّ
ُ

 عَصَيْت
ْ
 إِن

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ ِ

ّ
يَّ إِن

َ
 مَا يُوحَى إِل

َّا
بِعُ إِل

َّ
ت
َ
 أ

ْ
�سِي إِن

ْ
ف

َ
اءِ ن

َ
ق

ْ
مِنْ تِل

ه مقيّد 
ّ
ابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ سورة يونس الآية 15، فإنّ هذا يشير إلى أن

َ
عَذ

بما يفرضه عليه الخطاب من أعراف لا يجوز له تخطيها، إذ »ما أمر الله 

عزّ وجل بالاعتبار، ولا حث على التدبر، ولا حرَّك القلوب إلى الاستنباط، 

ولا حبّب إلى القلوب البحث في طلب المكنونات، إلا ليكون عباده حكماء 

ألبّاء أتقياء أذكياء، ولا أمر بالتسليم، ولا حظر الغلو والإفراط في التعمق، 

إلا ليكون عباده لاجئين إليه متوكلين عليه، معتصمين به، خائفين منه، 

راجين له، يدعونه خوفا وطمعا، ويعبدونه رغبا ورهبا، فبيّن ما بيّن حرصا 

على معرفته وعبادته، وطاعته وخدمته، وأخفى ما أخفى لتدوم حاجتهم 

إليه، ولا يقع الغنى عنه، وبالحاجة يقع الخضوع والتجرد، وبالاستغناء 

ـ صلى الله عليه  من أجل ذلك ملأ الرسول  التجبر والتمرّد«،30  يَعْرِضُ 

وسلم ـ هذه الفجوة* المسكوت عنها في القرآن بقول صدّقه عمل، فقال 

ومن هنا يستعين المتلقي العادي حين  »صلوا كما رأيتموني أصلي«.32 

يعجز عن فهم الخطاب بالمتلقي المثالي من أهل الذكر مصداقا لقوله 

مُونَ﴾ سورة النحل الآية 
َ
عْل

َ
 ت

َا
مْ ل

ُ
ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
رِ إِن

ْ
ك ِ

ّ
هْلَ الذ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
تعالى: ﴿ف

ل ليعينه على إيجاد الألفة مع غير المألوف؛33 وذلك بطرح 
ّ
43، فيتدخ

التساؤلات أولا لفك ألغازه، وتفسير آيات وقفوا عندها حائرين يتوسلون 

حكمتها، ثم يعمل على إثبات قيمة الخطاب من حيث معناه وما يحدثه من 

تأثير جمالي، ليتحول من متلق عادي مستهلك إلى متلق متمثل للخطاب، 

إيجابي ومنتج، يسهم بدوره في استحضار المفاهيم الضمنية وإيضاحها، 

فيكون سببا في أن ينصهر  على أن تكون له قابلية للتلقي والاكتساب، 

ه قد لا يحصر دوره في التلقي 
ّ
داخل الخطاب ويستحكم فيه؛ ممّا يعني أن
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والفهم »والاستجابة المباشرة لمكونات وقعه، بل يتعدى ذلك خلق طاقة 

تفاعلية متطورة تكرّس قيمة العمل الفني من جهة وتبلور أجهزة مفسرة 

ومؤولة لهذا العمل من جهة ثانية«.34 

وقد يبقى على حاله؛ أي قارئا عاديا لا يتجاوز حدود المتلقي الممتثل 

لأوامره عزّ وجل، فإن تلقى أمرا نفذه والتزم به، وإن تلقى نهيا انتهى كأن 

يؤمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو يؤمر بصلاة أو صيام أو صدقة... ونحو 

مُونَ﴾ 
َ
عْل

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
 ك

ْ
مْ إِن

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
وا خ

ُ
ق صَدَّ

َ
 ت

ْ
ن

َ
ذلك كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَأ

هِ 
َّ
وا بِالل

ُ
وا آمِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
سورة البقرة الآية 280، أو قوله تعالى: ﴿يَا أ

مِنْ  نزَلَ 
َ
ذِي أ

َّ
ال ابِ 

َ
كِت

ْ
وَال ى رَسُولِهِ 

َ
عَل لَ  زَّ

َ
ذِي ن

َّ
ال ابِ 

َ
كِت

ْ
وَال وَرَسُولِهِ 

لَّ 
َ
دْ ض

َ
ق

َ
خِرِ ف

ْآ
يَوْمِ ال

ْ
بِهِ وَرُسُلِهِ وَال

ُ
ت

ُ
تِهِ وَك

َ
ئِك

َا
هِ وَمَل

َّ
رْ بِالل

ُ
ف

ْ
بْلُ وَمَنْ يَك

َ
ق

ا﴾ 
َ
عْن

َ
ط

َ
ا وَأ

َ
 بَعِيدًا﴾ سورة النساء 136، أو يجيء في عبارة ﴿سَمِعْن

ًا
ل

َا
ل

َ
ض

في صورة غير  أو يجيء  في كتابه العزيز،  ما أمرنا الله وآمنا بكل ما جاء 

ائِبُونَ 
َّ
﴿الت مباشرة ولكن فيها من دلالة الامتثال ما فيها، ومثالها قوله: 

 
َ
مِرُون

ْآ
ال اجِدُونَ  السَّ اكِعُونَ  الرَّ ائِحُونَ  السَّ حَامِدُونَ 

ْ
ال عَابِدُونَ 

ْ
ال

رْ  ِ
ّ

وَبَش هِ 
َّ
الل لِحُدُودِ  ونَ 

ُ
حَافِظ

ْ
وَال رِ 

َ
نك

ُ ْمل
ا عَنْ  اهُونَ 

َّ
وَالن عْرُوفِ 

َ ْمل
بِا

﴾ سورة التوبة الآية 112. 
َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْمل
ا

ولئن كان الخطاب القرآني قريبا من الأفهام وموجّها إلى العام والخاص، 

ه يظل في شقه التفسيري والتأويلي خاصة محصورا في نوع مميز من 
ّ
فإن

معرفته  في  يستوي  القرآن ظاهرا مكشوفا حتى  كان  »لو  إذ  المتلقين؛ 

وماتت  وسقطت المحنة،  لبطل التفاضل بين الناس،  العالم والجاهل، 

محافظا  وهو كلام الله المقدس،  ومع ذلك يظل القرآن،  الخواطر«.35 

على حقّ المتلقي أيا كان نوعه، حيث أولاه عناية منقطعة النظير، فكان 

يحضّه دوما على تحقيق وجوده بتفعيل دوره عن طريق القراءة والتلاوة 
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بالغدو والآصال أو طرفي النهار وزلفا من  والتدبر والمداومة على الذكر، 

الليل...

لم تنحصر أنواع المتلقي عند هذه فحسب بل تنضاف إليها أنواع 

إذ لم  أخرى لا تقل قيمة عن التي سبق ذكرها منها المتلقي المستروح؛ 

الرباني وهي مجرد جسد بمعزل عن  النفس الإنسانية الخطاب  تتلق 

ما بوصفها كلا مكتملا لا 
ّ
الروح، ولا بوصفها عقلا من دون مشاعر، وإن

يمكن فصم عراه، فلا الروح تستطيع أن تحلّ محل الجسد، ولا العقل 

المتلقي المستروح نفسه  وقد وجد  يستطيع أن يستغني عن المشاعر. 

الآيات  فتشدّه  في الاستماع والإنصات،  راغبا  ربه،  إلى خطاب  مسوقا 

ما يدعوه إلى أن يفتح دفتي المصحف لتعانق روحُه  ما �شيء 
ّ
شدّا وكأن

هذا النوع من المتلقي  على أنّ  بناء  سرا خفيا، لا يستمل مع كثرة الرد، 

يبحث عن راحة لنفسه وصفاء لقلبه وأنس في خلوته، ولأنّ القلوب تصدأ 

كما يصدأ الحديد وإنّ الذكر جلاؤها، كما قال الرسول) صلى الله عليه 

؛ وكما أنّ البدن إذا كلَّ  وسلم( فكذلك »النفس تملّ، كما أنّ البدن يَكِلُّ

وْح«،36 وراحت تنشده  ت طلبت الرَّ
ّ
طلب الراحة، كذلك النفس إذا مل

في الجمال الذي يتوارى فيه حب التواصل مع الله، لتجد متعة متجددة 

يستحيل ضبطها؛ ذلك أنّ النفس تقبل ما يشاكلها ويوائمها، ولهذا فهي 

تزداد سموا وطيبة كلما كانت أصفى وأنقى، وتزداد انحدارا واضمحلالا 

 
ً
بَة يِّ

َ
ط  

ً
لِمَة

َ
 ك

ًا
ل

َ
مَث هُ 

َّ
الل رَبَ 

َ
 ض

َ
يْف

َ
ك رَ 

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
﴿أ كلما كانت مكدرة خبيثة 

لَّ حِينٍ 
ُ
هَا ك

َ
ل
ُ
ك
ُ
تِي أ

ْ
ؤ

ُ
مَاءِ *ت رْعُهَا فِي السَّ

َ
ابِتٌ وَف

َ
هَا ث

ُ
صْل

َ
بَةٍ أ يِّ

َ
جَرَةٍ ط

َ
ش

َ
ك

لِمَةٍ 
َ
لُ ك

َ
*وَمَث

َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
اسِ ل

َّ
الَ لِلن

َ
مْث

َ ْأ
هُ ال

َّ
هَا وَيَضْرِبُ الل نِ رَبِّ

ْ
بِإِذ

 
ُ

ت بِّ
َ
رَارٍ*يُث

َ
هَا مِنْ ق

َ
رْضِ مَا ل

َ ْأ
وْقِ ال

َ
 مِنْ ف

ْ
ت

َّ
ث
ُ
ةٍ اجْت

َ
بِيث

َ
جَرَةٍ خ

َ
ش

َ
ةٍ ك

َ
بِيث

َ
خ

خِرَةِ وَيُضِلُّ 
ْآ

يَا وَفِي ال
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
ابِتِ فِي ال

َّ
وْلِ الث

َ
ق

ْ
وا بِال

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هُ ال

َّ
الل
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اءُ﴾ سورة إبراهيم الآيات من 24 إلى 
َ

هُ مَا يَش
َّ
عَلُ الل

ْ
 وَيَف

َ
ين ِ اِمل

َّ
هُ الظ

َّ
الل

  .27

إنّ المتلقي بوصفه قارئا أو سامعا أو مبلغا أو مخاطبا أو مرسلا إليه أو 

ه بعوز إلى أن يجعل 
ّ
مقولا له... بحاجة إلى أن يعايش القرآن الكريم؛ لأن

ه دوما يبحث عن 
ّ
حياته على فسحة من الجمال والسمو والروحانية، إن

مأوى يلوذ إليه لا في حالات انقباضه وأحزانه وإطباق الهموم عليه فقط، 

وبُهُمْ 
ُ
ل
ُ
مَئِنُّ ق

ْ
ط

َ
وا وَت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
بل في ساعات الرخاء أيضا، ومثل ذلك ﴿ال

28، أو  وبُ﴾ سورة الرعد الآية 
ُ
ل
ُ
ق

ْ
مَئِنُّ ال

ْ
ط

َ
ت هِ 

َّ
رِ الل

ْ
 بِذِك

َا
ل

َ
أ هِ 

َّ
رِ الل

ْ
بِذِك

هُ 
َّ
الل رَحَ 

َ
مَنْ ش

َ
ف

َ
﴿أ سم بقلب لين منشرح غير قاس كقوله تعالى: 

ّ
من ات

رِ 
ْ
وبُهُمْ مِنْ ذِك

ُ
ل
ُ
اسِيَةِ ق

َ
ق

ْ
وَيْلٌ لِل

َ
هِ ف ورٍ مِنْ رَبِّ

ُ
ى ن

َ
هُوَ عَل

َ
مِ ف

َا
سْل ِ

ْإ
صَدْرَهُ لِل

ه يفرّ من 
ّ
لٍ مُبِينٍ﴾ سورة الزمر الآية 22. والحقّ أن

َا
ل

َ
ئِكَ فِي ض

َ
وْل

ُ
هِ أ

َّ
الل

هِ﴾ سورة الذاريات 
َّ
ى الل

َ
وا إِل فِرُّ

َ
هموم الدنيا إلى الله مطيعا لأوامره ﴿ف

رْ�ضَى﴾ 
َ
لِت رَبِّ  يْكَ 

َ
إِل  

ُ
ت

ْ
﴿وَعَجِل 50، راغبا في ذلك من تلقاء نفسه  الآية 

سورة طه الآية 84، أو قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم الخليل ـ عليه 

ي سَيَهْدِينِ﴾ سورة الصافات الآية 99  ى رَبِّ
َ
اهِبٌ إِل

َ
ي ذ ِ

ّ
الَ إِن

َ
السلام ـ: ﴿وَق

في راحة لا أسمى ولا أصفى منها. 

هكذا سادت وظيفة النزوع إلى الآخر؛ إن تحببا أو أمرا أو جهدا للوصل 

إن قائما  أحواله؛  ه بتواصله مع الله في كلّ 
ّ
والصحيح أن والتخاطب،37 

وإن قاعدا وإن مستلقيا وإن ماشيا وإن راكبا... كما يتجلى هذا في قوله 

مَعًا 
َ
ا وَط

ً
وْف

َ
هُمْ خ اجِعِ يَدْعُونَ رَبَّ

َ
ض

َ ْمل
وبُهُمْ عَنْ ا

ُ
ى جُن

َ
جَاف

َ
ت
َ
عزّ وجل: ﴿ت

ون﴾ سورة السجدة الآية 16، وقوله: 
ُ
اهُمْ يُنفِق

َ
ن
ْ
ا رَزَق وَمِمَّ

فِي   
َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
وَيَت وبِهِمْ 

ُ
ى جُن

َ
عُودًا وَعَل

ُ
قِيَامًا وَق هَ 

َّ
الل  

َ
رُون

ُ
ك

ْ
يَذ ذِينَ 

َّ
﴿ال

ا 
َ
قِن

َ
ف كَ 

َ
 سُبْحَان

ًا
ا بَاطِل

َ
هَذ  

َ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن رَبَّ رْضِ 

َ ْأ
وَال مَاوَاتِ  السَّ قِ 

ْ
ل
َ
خ
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191، قاصدا الإصغاء إلى سورة بعينها  ارِ﴾ سورة آل عمران 
َّ
ابَ الن

َ
عَذ

أو كلام بعينه، يريد من وراء هذا خلق جو من التخاطب، قد يدعوه إلى 

والخوف والرهبة  فيف�ضي به إلى البكاء  البحث عن التجديد والتغيير، 

أو إلى البسط والانشراح والأمان والرغبة في مواطن  في مواطن بعينها، 

أخرى، فيرقّ قلبه وتذوب خشونته، ومن ثمة يقبل على العمل ويخلص 

حَدِيثِ 
ْ
ال حْسَنَ 

َ
أ لَ  زَّ

َ
ن هُ 

َّ
﴿الل ـ:  العزّة  ربّ  ـ  وما يعزز هذا قول  النية... 

 
ُ
لِين

َ
مَّ ت

ُ
هُمْ ث وْنَ رَبَّ

َ
ش

ْ
ذِينَ يَخ

َّ
ودُ ال

ُ
هُ جُل

ْ
عِرُّ مِن

َ
ش

ْ
ق

َ
انِيَ ت

َ
ابِهًا مَث

َ
ش

َ
ابًا مُت

َ
كِت

اءُ 
َ

يَش مَنْ  يَهْدِي بِهِ  هِ 
َّ
هُدَى الل لِكَ 

َ
ذ هِ 

َّ
الل رِ 

ْ
ى ذِك

َ
إِل وبُهُمْ 

ُ
ل
ُ
وَق ودُهُمْ 

ُ
جُل

هُ مِنْ هَادٍ﴾ سورة الزمر الآية 23. 
َ
مَا ل

َ
هُ ف

َّ
وَمَنْ يُضْلِلْ الل

ذِينَ 
َّ
﴿ال وقد يكون مقتنعا أو منفعلا أو قلقا أو خجلا كقوله تعالى: 

قِيميِ 
ُ ْمل
وَا صَابَهُمْ 

َ
ى مَا أ

َ
عَل ابِرِينَ  وَالصَّ وبُهُمْ 

ُ
ل
ُ
ق  

ْ
ت

َ
وَجِل هُ 

َّ
الل كِرَ 

ُ
ا ذ

َ
إِذ

مَا 
َّ
ونَ﴾ سورة الحج الآية 35، وقوله: ﴿إِن

ُ
فِق

ْ
اهُمْ يُن

َ
ن
ْ
ا رَزَق ةِ وَمِمَّ

َا
ل الصَّ

هُ 
ُ
يْهِمْ آيات

َ
 عَل

ْ
لِيَت

ُ
ا ت

َ
وبُهُمْ وَإِذ

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ت

َ
هُ وَجِل

َّ
كِرَ الل

ُ
ا ذ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
ونَ ال

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْمل
ا

ونَ﴾ سورة الأنفال الآية 2، وقد يشعره 
ُ
ل
َّ
وَك

َ
هِمْ يَت ى رَبِّ

َ
ا وَعَل

ًَ
ادَتْهُمْ إِيمَان

َ
ز

الخطاب بالجمود فلا تهزه السورة أو الآية لخلل فيه، كما جاء في قوله 

تعالى:

وَيْلٌ 
َ
ف هِ  رَبِّ مِنْ  ورٍ 

ُ
ن ى 

َ
عَل هُوَ 

َ
ف مِ 

َا
سْل ِ

ْإ
لِل صَدْرَهُ  هُ 

َّ
الل رَحَ 

َ
ش مَنْ 

َ
ف

َ
﴿أ

مُبِينٍ﴾ سورة الزمر  لٍ 
َا

ل
َ
ئِكَ فِي ض

َ
وْل

ُ
أ هِ 

َّ
رِ الل

ْ
مِنْ ذِك وبُهُمْ 

ُ
ل
ُ
اسِيَةِ ق

َ
ق

ْ
لِل

ا 
َ
إِذ عَاءَ  مَّ الدُّ سْمِعُ الصُّ

ُ
 ت

َا
ى وَل

َ
وْت

َ ْمل
ا سْمِعُ 

ُ
 ت

َا
كَ ل

َّ
﴿إِن 22، وقوله:  الآية 

رُوا 
َ
ف

َ
ك ذِينَ 

َّ
ال لُ 

َ
﴿وَمَث وقوله:   ،80 سورة النمل الآية  وْا مُدْبِرِينَ﴾ 

َّ
وَل

هُمْ 
َ
عُمْيٌ ف مٌ 

ْ
بُك وَنِدَاءً صُمٌّ   دُعَاءً 

َّا
إِل  يَسْمَعُ 

َا
بِمَا ل عِقُ 

ْ
ذِي يَن

َّ
لِ ال

َ
مَث

َ
ك

وقد يزيد هذا المتلقي من تعنته  سورة البقرة الآية171،  ونَ﴾ 
ُ
 يَعْقِل

َا
ل

ا 
َ
ن
ُ
يْهِمْ آيَات

َ
ى عَل

َ
ل
ْ
ت
ُ
ا ت

َ
وجحوده وكفره ونكرانه، ومن يتدبر هذه الآية ﴿وَإِذ

 ﴾
َ
لِين وَّ

َ ْأ
سَاطِيرُ ال

َ
 أ

َّا
ا إِل

َ
 هَذ

ْ
ا إِن

َ
لَ هَذ

ْ
ا مِث

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق

َ
اءُ ل

َ
ش

َ
وْ ن

َ
ا ل

َ
دْ سَمِعْن

َ
وا ق

ُ
ال

َ
ق
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يكون  الأثناء  هذه  وفي  جليا.  ذلك  يستشف   ،31 الآية  الأنفال  سورة 

المتلقي محمولا على الاسترسال، ويكون فيها المتلقي مكرها على الاستماع 

فِي  صَابِعَهُمْ 
َ
أ وا 

ُ
جَعَل هُمْ 

َ
ل فِرَ 

ْ
غ

َ
لِت دَعَوْتُهُمْ  مَا 

َّ
ل
ُ
ك ي  ِ

ّ
﴿وَإِن فقوله تعالى: 

بَارًا﴾ سورة نوح 
ْ
بَرُوا اسْتِك

ْ
ك

َ
وا وَاسْت صَرُّ

َ
وْا ثِيَابَهُمْ وَأ

َ
ش

ْ
غ

َ
انِهِمْ وَاسْت

َ
آذ

مْ 
َ
ل  

ْ
وَإِن كَ  رَبِّ مِنْ  يْكَ 

َ
إِل نزِلَ 

ُ
مَا أ  

ْ
غ ِ

ّ
بَل سُولُ  هَا الرَّ يُّ

َ
7، وقوله: ﴿يَا أ الآية 

 يَهْدِي 
َا

 ل
َ
ه

َّ
اسِ إِنَّ الل

َّ
هُ يَعْصِمُكَ مِنْ الن

َّ
هُ وَالل

َ
ت
َ
 رِسَال

َ
ت

ْ
غ

َّ
مَا بَل

َ
عَلْ ف

ْ
ف

َ
ت

وا 
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
افِرِينَ﴾ سورة المائدة الآية 67، وقوله: ﴿يَا أ

َ
ك

ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
ال

هَ 
َّ
الل نَّ 

َ
مُوا أ

َ
وَاعْل مْ 

ُ
ا يُحْيِيك

َ
ِمل مْ 

ُ
ا دَعَاك

َ
إِذ سُولِ  وَلِلرَّ هِ 

َّ
جِيبُوا لِل

َ
اسْت

﴾ سورة الأنفال الآية 24، 
َ
رُون

َ
حْش

ُ
يْهِ ت

َ
هُ إِل

َّ
ن
َ
بِهِ وَأ

ْ
ل
َ
رْءِ وَق

َ ْمل
 ا

َ
يَحُولُ بَيْن

ها آيات تشير إلى ذلك، على اعتبار أنّ الظاهرة التخاطبية عملية إخبار 
ّ
كل

وإعلام تهتمّ بنقل الخبر من مخبِر إلى مخبَر، وتهتمّ بتوضيح الخبر المنقول 

وأحيانا حتى في الإلزام المادي والمعنوي مثل قوله  والإبداع في التبليغ، 

رُهُ يَوْمَ 
ُ

حْش
َ
ا وَن

ً
نك

َ
 ض

ً
ة

َ
هُ مَعِيش

َ
إِنَّ ل

َ
رِي ف

ْ
عْرَضَ عَنْ ذِك

َ
تعالى: ﴿وَمَنْ أ

فإذا كانت الظاهرة التخاطبية   ،124 عْمَى﴾ سورة طه الآية 
َ
أ قِيَامَةِ 

ْ
ال

غ  ِ
ّ
ه والحال هذه تظهر سيطرة الرسالة وهيمنة المبل

ّ
فإن على هذا النحو، 

ودونية المتلقي،38 الذي يقع تحت سلطة المتكلم وكلامه، وهي سلطة لا 

تعني إلغاء أهميته في العملية التخاطبية في الخطاب القرآني؛ إذ لا شك 

بل على صلته  التأكيد على حضوره،  يعني  >اقرأ<  بكلمة  افتتاحه  أنّ 

الوثيقة بالتخاطب، فلا أحد يكتب أو يتكلم من دون حضور أو استحضار 

مِنْ  هَلْ 
َ
ف رِ 

ْ
ك ِ

ّ
لِلذ  

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
رْن يَسَّ دْ 

َ
ق

َ
﴿وَل طرف آخر بدليل قوله تعالى: 

ر ولا يقبل 
ّ
ما علا يؤث »أنّ  بالإضافة إلى   ،17 كِرٍ﴾ سورة القمر الآية  مُدَّ

هذا التخاطب قد يدعوه إلى  كذلك فإنّ  وما سفل يتأثر«،39  التأثير، 

إنّها أفعال  البحث عن جمالية خاضعة لنظام معين يتما�شى والمتلقي، 

إنجازية تصاحب القراءة أو بتعبير أوستن »أفعال إخبارية«.40  



خصوصيات المتلقي وحدوده» قراءة في نماذج قرآنية«

202

إنّ المتلقي بتواصله مع هذا النوع المميز من الخطابات يشير إلى حنينه 

اللذة  فيحصل على  التام له،  ويعرض إخلاصه  التواصل مع الله،  إلى 

السرمدية، والصفاء المطلق، والجمالية العليا التي تلازمه حتى وهو يرتقي 

في السموات العلا، تاليا آيات الذكر الحكيم، فعن عبد الله بن عمرو بن 

»يقال  قال:   ) ) صلى الله عليه وسلم  العاص ر�ضي الله عنهما عن النبي 

لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإنّ منزلتك 

عند آخر آية تقرؤها«،41 وعليه فبدايته تخاطب ونهايته تخاطب. 

بخلوة حميمية بينه وبين من يقرأ له أو  إنّ هذا المتلقي يحسّ  نعم.. 

غ هو الخالق العظيم، والمتلقي  ِ
ّ
يناجيه ويدعوه، خاصة إذا كان المتكلم المبل

وذليل  جليل  عظيم  بين  بينهما؛  وشتان  الضعيف  المخلوق  هو  غ 
َّ
المبل

متذلل، فكأنّ هذا المتلقي يشعر بعناية عظمى، فكيف لإله ذي الجبروت 

لا يحتاج إليه وهو ]المتلقي[ يحتاج إليه في كلّ أحواله وحركاته وسكناته 

لا يستغني عنه في صغائر أموره طرفة عين وهو يستغني، يخاطبه ويعيره 

 
ٌ
رْ�ضِي وَاسِعَة

َ
وا إِنَّ أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
اهتماما فسبحانه القائل: ﴿يَا عِبَادِي ال

لْ يَا عِبَادِي 
ُ
اعْبُدُونِ﴾ سورة العنكبوت الآية56، والقائل: ﴿ق

َ
ايَ ف إِيَّ

َ
ف

فِرُ 
ْ
هَ يَغ

َّ
هِ إِنَّ الل

َّ
وا مِنْ رَحْمَةِ الل

ُ
ط

َ
ن

ْ
ق

َ
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سِهِمْ ل

ُ
ف

ْ
ن
َ
ى أ

َ
وا عَل

ُ
سْرَف

َ
ذِينَ أ

َّ
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 ،53 الآية  الزمر  سورة  حِيمُ﴾  الرَّ ورُ 
ُ
ف

َ
غ

ْ
ال هُوَ  هُ 

َّ
إِن جَمِيعًا  وبَ 

ُ
ن
ُّ
الذ

وهو القادر على أن يرزق مريم وغيرها ويتقبلهم قبولا حسنا كما تقبلها

يْهَا 
َ
لَ عَل

َ
مَا دَخ

َّ
ل
ُ
ا ك رِيَّ

َ
ك
َ
هَا ز

َ
ل
َّ
ف

َ
ا وَك

ً
ا حَسَن

ً
بَات

َ
بَتَهَا ن

ْ
ن
َ
بُولٍ حَسَنٍ وَأ

َ
هَا بِق ﴿رَبُّ

 
ْ

ت
َ
ال

َ
ا ق

َ
هَذ كِ 

َ
ى ل

َّ
ن
َ
أ يَا مَرْيَمُ  الَ 

َ
ا ق

ً
دَهَا رِزْق

ْ
عِن وَجَدَ  حْرَابَ  ِ

ْم
ا ال رِيَّ

َ
ك
َ
ز

سورة آل  حِسَابٍ﴾  يْرِ 
َ
بِغ اءُ 

َ
يَش مَنْ   

ُ
يَرْزُق هَ 

َّ
الل إِنَّ  هِ 

َّ
الل دِ 

ْ
عِن مِنْ  هُوَ 

ر عباده الصالحين 
ّ

عمران الآية 37، وهو الله الرحمن القادر على أن يبش

بالذرية الصالحة، كما كان الشأن مع نبيّه زكرياء ) عليه السلام ( حين 
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ي  ِ
ّ
يُصَل ائِمٌ 

َ
ق وَهُوَ   

ُ
ة

َ
ئِك

َا
ل

َ ْمل
ا هُ 

ْ
ادَت

َ
ن
َ
﴿ف (  فقال:  وهبه يَحْيَى)عليه السلام 

دًا  وَسَيِّ هِ 
َّ
الل مِنْ  لِمَةٍ 

َ
ا بِك

ً
ق بِيَحْيَى مُصَدِّ رُكَ  ِ

ّ
يُبَش  

َ
ه

َّ
الل نَّ 

َ
أ حْرَابِ  ِ

ْم
فِي ال

فهؤلاء   ،39 سورة آل عمران الآية   ﴾
َ
الِحِين الصَّ ا مِنْ  بِيًّ

َ
وَحَصُورًا وَن

ويعبدونه حق  إليه،  ويتضرعون  إلى الله  يلجؤون  كانوا  وأمثالهم ممن 

متقين الله شاكرين إحسانه  ويتواصلون معه في السر والعلن،  عبادة، 

هُوَ  هُ 
َّ
إِن دْعُوهُ 

َ
ن بْلُ 

َ
ق ا مِنْ 

َّ
ن

ُ
ا ك

َّ
﴿إِن وما يؤيّد هذا قوله تعالى:  وإنعامه، 

حِيمُ﴾ سورة الطور الآية 28، وهذا قول أهل الجنة الذين فهموا  بَرُّ الرَّ
ْ
ال

نِيُّ 
َ
غ

ْ
هُ هُوَ ال

َّ
هِ وَالل

َّ
ى الل

َ
رَاءُ إِل

َ
ق

ُ
ف

ْ
مْ ال

ُ
ت
ْ
ن
َ
اسُ أ

َّ
هَا الن يُّ

َ
كنه قوله تعالى: ﴿يَا أ

فهو سبحانه  فاستجابوا لأمره تعالى،   ،15 سورة فاطر الآية  حَمِيدُ﴾ 
ْ
ال

غير محتاج إلى شكر من  أهل للثناء،  محمود في ذاته، مستحق للحمد، 

هم أجمعين فهو جلّ 
ّ
ه غني مستغن عن العباد كل

ّ
شكر أو كفر من كفر؛ لأن

سِهِ وَمَنْ 
ْ
ف

َ
رُ لِن

ُ
ك

ْ
مَا يَش

َّ
إِن

َ
رْ ف

ُ
ك

ْ
هِ وَمَنْ يَش

َّ
رْ لِل

ُ
ك

ْ
 اش

ْ
ن

َ
جلاله القائل: ﴿أ

نِيٌّ حَمِيدٌ﴾ سورة لقمان الآية 12.  
َ
هَ غ

َّ
إِنَّ الل

َ
رَ ف

َ
ف

َ
ك

وهو الذي حدا بالمتلقي إلى  ثمة إذا تواصل يقوم بين العبد وربه،   

وهكذا تصير جمالية  غايته،  منه  ليبلغ  القرآني  الخطاب  نحو  التوجّه 

التلقي نظرية توفيقية تجمع بين جمالية النص وجمالية تلقيه، استنادا 

إلى تجاوبات المتلقي وردود فعله، باعتباره عنصرا فاعلا وحيا، يقوم بينه 

وبين النص الجمالي تواصل وتفاعل فني، ينتج عنهما تأثر نف�سي ودهشة 

انفعالية، ثم تفسير وتأويل، فحكم جمالي استنادا إلى موضوع جمالي ذي 

المتكلم كان يهدف إلى إيصال كلام غاية  لأنّ  علاقة بالوعي الجمعي؛42 

من أجل الإعراب عن جملة من القيم الجمالية العليا،  في الإنسانية، 

مستندا في ذلك إلى شروط معينة يجب توافرها كالعقل المجرد في الإبلاغ 

والإيصال والتفهيم والإقناع، وكالقلب في التأثير بأساليب فنية وجمالية 

خاصة، تحكمها أصول مشتركة بين قطبي التخاطب المتكلم والمتلقي. 
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الشروط،  لهذه  الخطاب وفقا  المتلقي هذا  تلقّف  ما  إذا  وفي حال 

تتحول القيم الجمالية التي أودعت في الخطاب إلى جماليات يصعب 

ه قام على 
ّ
حصرها وقد يستحيل، وبالتالي فإنّ هذا التخاطب تحقق؛ لأن

نظام لغوي مشترك تمّت فيه مراعاة ظروف التخاطب والتخاطب، مع 

العلم بأن التخاطب مع الغير يجيء على شكل إثبات أو تساؤل أو طلب أو 

أمر من دون أن يتوقف ليكون تواصلا.43  

وإن نعجب فعجب أن نجد التخاطب على هذا النحو من الشمولية 

والتمام، وخصوصا عندما يتنوع الخطاب وتتنوع أحكامه تبعا لتنوعه، 

أجساد  في  متوحدة  قلوبا  المتلقين  هؤلاء  صنوف  جميع  يجعل  فهو 

المتلقي فلا يزيغ  فهو يشدّ  وأرواحا متعالقة في عقول متباينة،  متفرقة، 

وإن رغب  أو محتوى وشكلا في آن معا.  عن الخطاب محتوى أو شكلا، 

عنه فلعيب أو خلل موجود في المتلقي ناتج عن جحوده وتعنته، مع شدة 

إعجابه به وانبهاره في ذات الوقت، »فترى غير المتعلم يطرب للقرآن، ويجد 

فيه ما يرضيه، ونصف المتعلم يجد في القرآن ما يرضيه، والمتبحر في العلم 

يجد في القرآن إعجازا يرضيه«،44 فكلّ فئة من هذه الفئات قد وجدت 

لنفسها موضعا داخل الخطاب في أوضاع متراوحة بين الإقبال والإدبار 

كان الفعل التخاطبي  ـ  أي الفئات  ـ  ومن خلالها  والتصديق والتكذيب... 

خاضعا لنمطين من المتلقين؛ المؤمن والكافر.

فأما المتلقي المؤمن فهو يتصف بأنه محدد معين، غير مذكور باسمه، 

رُوا 
َ
ف

َ
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َّ
صَرَهُ الل
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ُ
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َ
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َ
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َ
ت
َ
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َّ
نزَلَ الل

َ
أ
َ
ف

سورة  حَكِيمٌ﴾  عَزِيزٌ  هُ 
َّ
وَالل يَا 

ْ
عُل

ْ
ال هِيَ  هِ 

َّ
الل  

ُ
لِمَة

َ
وَك ى 

َ
ل

ْ
ف السُّ رُوا 

َ
ف

َ
ك
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التوبة الآية 40، والصاحب هنا أبو بكر الصديق) ر�ضي الله عنه(  أو كقوله 

اسَ 
َّ
ذِرْ الن

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ن

َ
ى رَجُلٍ مِنْهُمْ أ

َ
ا إِل

َ
وْحَيْن

َ
 أ
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ن

َ
اسِ عَجَبًا أ
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 لِلن
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ان

َ
ك
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تعالى: ﴿أ

 إِنَّ 
َ
افِرُون

َ
ك

ْ
الَ ال

َ
هِمْ ق دَ رَبِّ

ْ
دَمَ صِدْقٍ عِن

َ
هُمْ ق

َ
نَّ ل

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
رْ ال ِ

ّ
وَبَش

سَاحِرٌ مُبِينٌ﴾ سورة يونس الآية 2، وهو هنا الرسول محمد ) صلى 
َ
ا ل

َ
هَذ

نه خاص 
ّ
الله عليه وسلم ( وهو أيضا محدد معين غير مذكور باسمه، ولك

 
َ
 عِمْرَان

ُ
ة
َ
 امْرَأ

ْ
ت

َ
ال

َ
 ق

ْ
جن�سي ونوعي . وغير بعيد عن هذا قوله تعالى: ﴿إِذ
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َ

ت
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نزلت في سعد بن أبي وقاص لما أسلم.

 رَسُولٌ 
َّا

دٌ إِل وأنه محدد معين مذكور باسمه كقوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّ

سُلُ﴾ سورة آل عمران الآية 144، وكقوله سبحانه:  بْلِهِ الرُّ
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﴾ سورة الأحزاب الآية 37، فهو هنا خاص شخ�صي.  
ًا
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ْ
هِ مَف

َّ
الل

 
ُ
نسَان ِ

ْإل
ا ا مَّ

َ
أ
َ
وأنه غير محدد، غير مذكور باسمه، مثل قوله تعالى: ﴿ف

رَمَنِي﴾ سورة الفجر 
ْ
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َ
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وصُونَ 
ُ
ت ةٍ  وَصِيَّ بَعْدِ  مِنْ  مْ 

ُ
ت

ْ
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َ
وْ دَيْنٍ غ

َ
ةٍ يُو�صَى بِهَا أ بَعْدِ وَصِيَّ مِنْ 

وقد يكون  هو هنا خاص نوعي.   ،12 الآية  سورة النساء  حَلِيمٌ﴾  عَلِيمٌ 
مطلقا، كما هو الحال في هذه الآية. وقد يكون مقيدا مثلما جاء في قوله 

لِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ سورة سبأ الآية 9، وكقوله 
ُ
 لِك

ً
يَة

َآ
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َ
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َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
ا ال

َ
بْن

َّ
عَذ

َ
وا ل

ُ
ل زَيَّ

َ
وْ ت

َ
اءُ ل

َ
هُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَش

َّ
الل

لِيمًا﴾ سورة الفتح الآية 25.
َ
أ

وأمّا المتلقي الكافر فيتصف بأنه محدد معين، مذكور باسمه، كقوله 

﴾ سورة المسد الآية 1، وكقوله  بَّ
َ
هَبٍ وَت

َ
بِي ل

َ
 يَدَا أ

ْ
ت بَّ

َ
تبارك وتعالى: ﴿ت

وْقِدْ 
َ
أ
َ
يْرِي ف

َ
هٍ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك

َ
 ل

ُ
 مَا عَلِمْت

ُ َأ
ل

َ ْمل
هَا ا يُّ

َ
الَ فِرْعَوْنُ يَا أ

َ
تعالى: ﴿وَق

هِ مُو�سَى 
َ
ى إِل

َ
لِعُ إِل

َّ
ط

َ
ي أ ِ

ّ
عَل

َ
اجْعَل لِي صَرْحًا ل

َ
ينِ ف ِ

ّ
ى الط

َ
 عَل

ُ
لِي يَا هَامَان

فهو هنا خاص   ،38 سورة القصص الآية   ﴾
َ
اذِبِين

َ
ك

ْ
ال مِنْ  هُ 

ُّ
ن
ُ
ظ

َ َأ
ي ل ِ

ّ
وَإِن

شخ�صي.

هُ 
ُ
ت
َ
﴿وَامْرَأ تعالى:  مثل قوله  باسمه،  غير مذكور  وأنه محدد معين، 

وهي أم جميل زوج أبي لهب،  4؛  بِ﴾ سورة المسد الآية 
َ
حَط

ْ
ال  

َ
ة

َ
ال حَمَّ

هُ 
َّ
يَن جِّ

َ
ن
ُ
ن
َ
مُ بِمَنْ فِيهَا ل

َ
عْل

َ
حْنُ أ

َ
وا ن

ُ
ال

َ
ا ق

ً
وط

ُ
الَ إِنَّ فِيهَا ل

َ
وكذلك قوله: ﴿ق

ابِرِينَ﴾ سورة العنكبوت الآية 32، فهذا 
َ
غ

ْ
 مِنْ ال

ْ
ت

َ
ان

َ
هُ ك

َ
ت
َ
 امْرَأ

َّا
هُ إِل

َ
هْل

َ
وَأ

الصنف من المتلقي محدد معين غير مذكور باسمه، ولكنّه خاص جن�سي 

ونوعي. 
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مْ 
ُ
اك

َ
رْن

َ
نذ

َ
ا أ

َّ
وأنه غير محدد غير مذكور باسمه كقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِن

نِي 
َ
يْت

َ
يَا ل افِرُ 

َ
ك

ْ
ولُ ال

ُ
يَدَاهُ وَيَق  

ْ
مَت دَّ

َ
رْءُ مَا ق

َ ْمل
رُ ا

ُ
رِيبًا يَوْمَ يَنظ

َ
ابًا ق

َ
عَذ

 رِجَالٌ 
َ
ان

َ
هُ ك

َّ
ن
َ
رَابًا﴾ سورة النبأ الآية 40، وكقوله عزّ من قائل: ﴿وَأ

ُ
 ت

ُ
نت

ُ
ك

ا﴾ سورة الجن 
ً
رَهَق زَادُوهُمْ 

َ
ف جِنِّ 

ْ
ال مِنْ  بِرِجَالٍ  ونَ 

ُ
يَعُوذ نسِ  ِ

ْإل
ا مِنْ 

الآية 6، ففي هذه الآية ورد مطلقا غير مقيّد، مثلما ورد مقيّدا في قوله: 

 
َ
رِكِين

ْ
ش

ُ ْمل
نكِحُوا ا

ُ
 ت

َا
مْ وَل

ُ
ك

ْ
عْجَبَت

َ
وْ أ

َ
ةٍ وَل

َ
رِك

ْ
يْرٌ مِنْ مُش

َ
 خ

ٌ
ة

َ
مِن

ْ
 مُؤ

ٌ
مَة

َ َأ
﴿وَل

رِكٍ﴾ سورة البقرة الآية 221.   
ْ

يْرٌ مِنْ مُش
َ
مِنٌ خ

ْ
عَبْدٌ مُؤ

َ
وا وَل

ُ
مِن

ْ
ى يُؤ حَتَّ

ه قابل 
ّ
وحد الجوهر أن »جوهر لا عرض،  النفس  د هذا أنّ 

ّ
وما يؤك

للأضداد من غير تغيّر، وهذا لازم للنفس؛ لأنّها تقبل العلم والجهل، والبر 

ها«.45 وقد بسط ابن الدباغ  والفجور، والشجاعة والجبن، والعفة وضدَّ

ليدلل على  وقسّمها إلى ثلاثة أقسام،  الحديث عن النفوس وأنواعها، 

النفوس ثلاثة أقسام,  أصناف من المتلقين جمعهم في قوله: »واعلم أنّ 

معرضة  بالفطرة،  بارئها  مقبلة على  لِقت متيقّظة من ذاتها، 
ُ
خ نفوسٌ 

أشرق عليها  وخواص الأصفياء،  وهذه هي نفوس الأنبياء  عن ما سواه؛ 

نور الحق فجذبها إليه، وتسمى مطمئنة. والقسم الثاني نفوس أعرضت 

بالكلية على الحق تعالى، وغلب عليها حبّ المحسوسات وشهوات الأجسام 

ات الروحانية والمدارك العقلية, وهذه 
ّ
لاستيلاء الوهم عليها، فأنكرت اللذ

هي نفوس الأشقياء, فهي محجوبة عن الله تعالى، مطرودة عن جنابه، ولا 

مطمع في نجاتها وتسمى الأمّارة. والقسم الثالث نفوس أقبلت على حبّ 

بل بقي  ولم تستغرق فيها قوتها بالكلية،   ،
ً
متوسطا  

ً
المحسوسات إقبالا

وتطلب  ة المعاني العقلية، 
ّ
درِك به لذ

ُ
في قوتها من اليقظة والفطنة ما ت

فكان لها نظر إلى الجانب الأعلى بقدر ما  وتنفر عن الرذائل،  الفضائل، 

فيها من اليقظة ونظر إلى الجنبة السفلى بقدر ميلها إلى حب الشهوات 

الطبيعية, وتسمى اللوّامة.
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ى 
ّ
 عن الحقائق الربانية يمكن أن تتذك

ً
فهذه وإن كانت محجوبة      

بالرياضة، وتلحق برتبة السعداء, وهذا الصنف هم الذين وُضعت لهم 

مراتب السلوك, وإليهم قصدنا بهذا التنبيه, إذ الصنف الأول لا يحتاجون 

إلى سلوك، فإنّ الحق تعالى أرادهم، فاختصهم لعنايته, والصنف الثاني 

بعوا على الشقاء في أم الكتاب ولا تبديل لخلق الله، والصنف الثالث هم 
ُ
ط

أصحاب الرياضة؛ لأنّ الأصل طهارة النفس وخلوصها من آثار الظلمة«.46 

وهذا ما يعني أنّ مفهوم المتلقي بتعدده واختلافه عرف مفاهيم متنوعة 

ومتشعبة، إذن فهو أكثر استيعابا وأوفر تحصيلا لمفاهيم أكسبته تضخما 

دلاليا، لذلك يبدو تناوله كاملا أمرا مستحيلا.

وقصارى القول: إنّ هذا الخطاب الرباني في طرحه الإعجازي، لم يكن 

في مستوى تصور هؤلاء المتلقين جميعا، بالرغم من تباينهم، وتمايزهم، 

نهم من فنون القول، أو إخلاصهم وتمثلهم للخطاب الذي 
ّ
أو تفوقهم وتمك

قُونَ﴾ سورة  يَتَّ هُمْ 
َّ
عَل

َ
ل يْرَ ذِي عِوَجٍ 

َ
ا غ رآنًا عَرَبِيًّ

ُ
قال عنه تبارك وتعالى: ﴿ق

الزمر الآية 28، إذ لما كان تفاعل المتلقي بالمتكلم تواصلا، وتفاعل المتلقي 

غه وفي  ِ
ّ
كان لابد من أن يكون الخطاب دالا على مبل بالخطاب تأويلا، 

مستواه حتى يستقيم التخاطب ويتمكن في النفوس.

اسِ 
َّ
لِلن  

ٌ
غ

َا
بَل ا 

َ
﴿هَذ تعالى:  الخطاب من خلال قوله  تمثل شمولية 

بَابِ﴾ 
ْ
ل
َ ْأ
وا ال

ُ
وْل

ُ
أ رَ 

َّ
ك

َّ
وَلِيَذ وَاحِدٌ  هٌ 

َ
إِل مَا هُوَ 

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
وَلِيَعْل رُوا بِهِ 

َ
وَلِيُنذ

سورة إبراهيم الآية 52، وجها من وجوه الإعجاز، كما أنّ »اقرأ« لم تكن 

خطابا محصورا في علاقته بين الله ورسوله محمد ) صلى الله عليه وسلم( 

ما امتدت العلاقة لتشمل »كلّ إنسان يفهم الخطاب من بعده«،47 
ّ
وإن

وبذلك فهو يمثل ظاهرة متعدّية تحيط بكلّ الفئات بمستوياتها المعرفية 

المتنوعة والمختلفة، وبتفاوت استعدادها لتلقي الخطاب؛ لأنّ »الإعجاز 
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كحجة لا بد أن يكون في مستوى إدراك الجميع وإلا فاتت فائدته، إذ لا 

قيمة منطقية لحجة تكون فوق إدراك الخصم، ومن حيث كونه وسيلة 

لتبليغ دين أن يكون فوق طاقة الجميع«.48 ولعل هذا ما يخوّل لنا أن 

نضع كل فئة ونوعية في مرتبة بعينها؛ ذلك أن الخطاب القرآني يقوم بها 

من منطلق قوله ) صلى الله عليه وسلم ( »نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن 

دْر عقولهم«.49
َ
زِلَ الناس منازلهم، ونكلمَهم على ق

ْ
ن
ُ
ن

استوجب  وعلوه  قداسته  على  الرباني  الخطاب  هذا  أن  والحق 

في  راسخين  وعلماء  ورسل،  أنبياء  الناس،  من  الفئات  كل  إلى  النزول 

وأغنياء،  وفقراء  وعرب وأعاجم،  وحكام ومحكومين،  العلم وجاهلين، 

ذكور  وأشقياء،  وسعداء  وعصاة،  وأتقياء  ومؤمنين وكافرين ومنافقين، 

وإناث... لذلك »ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين 

أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، 

حتى يقسّم أقدار الكلام إلى أقدار المعاني،  ولكل حالة من ذلك مقاما، 

ويقسم أقدار المعاني إلى أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك 

ه بكل بساطة يتكلم ليفهم ويقول ليبين.
ّ
الحالات«؛50 لأن
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َّ
ل
َ
ا ط

َ
إِذ بِيُّ  هَا النَّ يُّ

َ
﴿يَا أ كقوله تعالى:  القرآن مؤيدا لذلك،  وقد جاء   ) والسلام 

الخطاب خاصا   كان  فلو  الآية1،   ـ  الطلاق  سورة   ﴾ تِهِنَّ لِعِدَّ قُوهُنَّ  ِ
ّ
ل
َ
ط

َ
ف سَاءَ  ِ

ّ
الن
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